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الحمد لّه» والصلاة والسلام على رسول الله من . 


آما بعد : 


فنحن في عصر انتشرت فيه الحيل انتشارًا مرعبّا حتى آصبحت هي 
الاصل فيا يسمى ب «الاقتصاد الاسلامي» و«البنوك الإسلامية) 
و«الإعلام الإسلامي» بل وصل الأمر إلى الأنكحة؛ فالُسافحون 
يحتالون بإظهار «النكاح بنية الطلاق» ومتخذو الأخدان يحتالون 
باظهار بعض صور «أنكحة السیارا» وعم الأمر وطي و النکر 
والناهي عن السوء» وکثر الفاعل والراضي والساکت. رغم أن احیل 
ما هي إلا صورة من صور النفاق» واختلاف الباطن والظاهر ورغم 
آنها جريمة من أعظم الجرائم؛ مسخ الله آهلها قردةٌ وخنازیر» ثم حدّرنا 
فقال: + ولد ماع توا منکم في الب فلت هم كبوأ رده یت © غعلتها 
تكنلا ماب يديا وما عمط مین 4 ابقر ۰۰ -:] وقال: مما نوا ما 


۳ 
سرح سل ن صم 
1 2 ي 


ذکروا بود اتا الْذِينَ یوت عن السو وآخذنا آلزیت ظلموا یعدّاب بییس يما ناسوت 


تم 


عص ص م ے ر 


ا فلما عتوا عن ما مهوا عه فلا هم ُونوأ رده خسعیت 4 [الأعراف: ۰۲۱۰-۱۲۰ ولقد قال 


۳ السنة في الفتوی وبدع الفتین 


الامام آیوب السختياني #لتنه: «لو فعلوا الحرم على وجهه لكان آهون؛ 
لکنهم یتلاعبون. كأن الله صبيٌ من الصبیان» فهم الآن كلما آردوا محرما 
غلفوه بلباس شفاف من عقد مباح غير مقصود واستحلوا به حارم الله. 
ولا كانت الحيل دیس الیهود. فقد فرحوا بانتشارها في البنوك 
وغيرهاء وساعدوا على ذلك» وقد نشر الستشرق «یوسف شاخت» 
اليهودي الْجَري کتب ال حيل للحنفية قبل قرن ونصف من الزمان. 
وآول من فتح الحيل على السلمین في هذه الامة الرحومة هم: آهل 
الرآي وآلفوا في ذلك المؤلفات وتدینوا بذلكء والله حسیبهم وحسیب 
بت و 
ويكفي في ابطال الحيل حدیث عمر بن اخطاب 5ل - الذي لم يروه 
غيره البتة-: (إنم| الأعمال بالنية» وإنما لكل إمرئ ما نوى» وم يقل: «ما 
أظهر» فحديث عمر هو «اتق» لأهل الحيل» وهو أثقل عليهم من 
ا لجبال» كما أن شياطين الإنس والجن كانت تفر من راويه الفاروق 85ة. 
ولأجل خطورة هذا الأمرء وهلاك الساكت عنه كالفاعل؛ فكلهم 
من الذين ظلموا كا في الآيات السابقة من سورة الاعراف ولا ينجوا 
إلا البغض الاقت الناهي عن السوء؛ فقد حرصت دار «الامر الاول» 
على إصدار هذا الكتاب. 


ابطال الحيل ) 4 


© سبب الكتاب: 

هذا الكتاب قصة؛ فقد حلف رجل بالطلاق أن يقتل رجلاء ثم ندم 
على يمينه هذه وأراد التخلص من الطلاق» فسأل بعض المفتين 
المحتالين؛ فقال: خالع زوجتك لتنفك عنك اليمين» ثم راجعها. 

فجاء السائل للمؤلف وآخره فغضب غضبًا شديدًا لله» وکتب هذه 
الرسالة النافعة الاتعة. 

© آقساه الکتاب : 

قسم الولف کتابه إلى مقدمة وخاتمة» وثلاثة فصول: 

الأول : في تميبز المفتي المحتال الفاجر من الفتي الصادق. 

الثاني: ني بيان اْلع» ومتی یصح؟ ومتى ینفذ؟ بالحديث والاثر. 

الثالث: في إبطال الحيل» وأدلة ذلك. 

والخاتمة: في تبرئة الشافعي #لتته من الحيل» وأنها بضاعة آهل 
الرآي فقط. 

© مؤلف الکتاب : 

هو آبو عبدالله عبيدالله ابن بطة العكبري المتوفى سنة (۳۸۷ه-) 
صاحب الا بانتین: «الكبرى والصغری»- وحسبك بهم - وكان رحمه 
اله معتزلا الناس إلا في خن آمارّا بالعروف اء عن النکر شديدًا نی 


2 السنة في الفتوی وبدع المفتين 


السنة؛ ولذا آبغضته الأشغرية والبتدعت وحاولوا تشویه سمعته- کا 
هو دأبهم في كل زمان ومکان-. 

© وفي الختام: 

فهذا الکتاب موعظة للمتقين» وتعليمٌ للجاهلين» وحجةٌ على 
الغافلين» وتذكيرٌ للناسين» وفيه تدريب طالب العلم على تیان البيوت 
من أبوابهاء وبيان أن أوثق الناس دينًا وأسبغهم قميصًا هم: آهل 
الحديث والأثر» وأسخفهم أديانًا وعقولا هم: أهل الرأي والحيل 


00 


رم ی صرح ح ۵ ںہ مر وا ےو 2 7 ار سم وس و ۹ 
لک من هلك عن بتو وی من خر عن بت وت الله سیم علي [الأتفال: 1۲]. 


° 


وما توفيقنا إلا بالله هو حسبنا ونعم الوکیل. 


تخل بز یں 
وکتب: 

عبدال رحمن بن صالح اخحجي 

المدرس بكلية الشريعة بالرياض 

والشرف على موقع «الامر الاول) 


۲ ۲ السنة في الفتوی وبدع الفتین 
ماوت 


حدث آبو القاسم علي بن محمد بن علي العلوي الحراني قال: أخبرنا أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان بن 
بطة العكبري بوه قال: 

١‏ - بتوفيق الله نستعين» ولعظمته نستکین وبا وص به النبيين من 
شريعته ندين. 

١‏ - ونستهديه إلى الصراط المستقيم الذي آنعم الله به على النبيين 
والصدیقن والشهداء والصاطين: 

۳- وصل الله على خاتم النبیین وسيد الرسلین محمدٍ النبي الامي 
وعلى آله وسلم أجمعين. 

ما بعد: 

- يا أخي! أهمنا الله وإياك التقوىء وجنبنا وإياك الردی» 
وعصمنا وإياك من سوء المذاهب وقبيح الآراء. 

۵- فقد فهمت ما سألت عته: 

عن حال رجل ذکرت أنه حلف بالطلاق ثلانًا أنه لابد أن يقتل 
رجلا مسلا بغير حق؛ لأجل خصومة جرت بینهما. 


ابطال الحيل ) 4 


٦‏ - وأنه استفتى بعض الفقهاء فأمره أن يطالب زوجته بأن تختلع 
منه على عوض تعطيه من ماطاء فإذا قبل الفدية خلعها بتطليقة لتسقط 
الس 

۷- ثم يعود في الوقت فيخطبها من وليها ويتزوجها تزويجًا جدیدا 
ويسقط عنه الوفاء با حلف عليه”". 

- وسألتَ عن صحة الفتوی» وهل لها مخرجٌ من الكتاب والسنة؟ 
وال ان لزانم عر هله ای 

٩‏ - ولقد بلغني أن بعض من قد نصب نفسه للفتوی في النوازل 
يُعَلّم من حلف بطلاق زوجته ثلانًا لیفعلن شيئًا لا یل له فعله» أو لا 
یفعل شيئًا لابد له من فعله 

۰- وکل واحد من الزوجین يؤدي إلى صاحبه ما آوجب الله عليه 
من حسن صحبته وجميل عشرته» فیدله على نحو ال حيلة التي ذكرتها في 
السؤال. 

۱- هذاء وإني راجع إليك بجواب ما سألتَ عنه مشروحًا 
وتوو ای كون عو اناوس ويه وحار مان درو 


(۱) وجه هذه الحيلة التي ألقاها الشيطان عليهم: أن الخلع يحل عقدة النکاح فتنحل اليمين النعقدة على ذلك النكاح تبعًا لذلك» 
ثم يعيد العقد من جدید. لكن هذا باطل- كا سيبين المؤلف- لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوی ولأن أكثر الفقهاء على 
أن اليمين لا تنحل إذا رجعت الزوجة بعينها. 


السنة في الفتوی وبدع الفتین 


سم 


انل إن 
صفة من يحق له الفتوى” 


۲- غير أني أقدم آمام القول وأبدأ قبل الجواب عن مسألتك» 
بذكر صفة الفقيه الذي يجوز تقليده» والفزعٌ إليه عند الشکلات 
والانقياد إلى طاعته عند نزول المعضالات» وحلول الشبهات. 

۳- ثم أتبع ذلك بابلواب عیا الت عنه؛ 

4 - فإني ریت هذا الاسم قد كثر التسمون به من عامة الناس 
وكافتهم. 

5- وما ذاك؛ إلا لأن البصائر قد عشيت» والأفهام قد صدأت 
وأییمت عن معنى الفقه ما هو؟! والفقيه من هو؟ 

۲- فهميعولون على الاسم دون العنی» وعلى المنظر دون 

الجوهر. 


(۱) قسم المؤلف كتابه ثلائة فصول: فصل في بيان الفقه والمفتي الذي يحق له الفتوی» وفصل في جواب المسألة التي هي سبب 
هذه الرسالة» وفصل في إبطال الحيل. وهذا التقسيم كان واضحًا في ذهنه عند الكتابة» وأثبتناه ليكون أجود في العرض والضبط. 


إبطال الحيل حك 


۷- ولذلك قال علي بن أبي طالب 4 حين وصف التجاسر على 
الفتوى بغير علم: 

(سیاه آشباه الناس عالّاء وم یفن في العلم تا 1 

۸- وقال وق : 

(یوشك أن لا یبقی من الاسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه 
مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من افدی» علاژهم شر من تحت 
أديم الساء» من عندهم تخرج الفتنةه وفیهم تعودا. 

٩‏ - حدثنیه بو عمد داف بن سلییان الفامي» حدثنا حمد بن عبداللك الدقيقي» حدثنا يريد بن عتاروت» قال: 
أنبأنا عبدالله بن دکین» حدئنا جعفر بن حمد» عن آیه»عن جده 

عن علي وه أنه قال ذلك". 

۰- وسأنعت لك معنی الفقه والفقیه؛ من العربية والشريعة 
الاسلامية نعتا جامعا بين الشهادة القنعة» والدلالة الشافية» مختصرًا 
ذلك ومقتصرًا على بعض الرواية دون النهاية» وملخصًا من الدراية ما 
فيه الكفاية» تلخيصًا يأتي على ما وراءه» ويغني عا سواه. 

۱- فآما الفقه في اللسان الفصيح؛ فمعناه: الفهم. 


تقول: فلان لا يفقه قولي؛ أي: لا يفهم. 


(۱) من طرق المحدثين تقديم المتن على السند وقد استخدم المؤلف هذه الطريقة كثيرًا في هذا الكتاب. 


١ 7‏ السنة في الفتوی وبدع المفتين 


۲- قال الله كيْنَ: 


۸ 
> رو سه 


ان ين َء إلا مع روء راک اتود تیه نع 
َو 4 لالإسراء: 44]. 

أي: لا تفهمون. 

۳- وقوله :لفقم أ في لین 6 [لتوية: 157]. 

آي: لیتفهموه فیکونوا علماء به. 

6 - ومن ذلك قوهم: 

فلان لا يفقه ولا ينقه. معناه: لا يفهم ولا يعلم. 

۰۵- ونجد الله كك ندبنا إلى توحيده» والمعرفة بعظيم قدرته؛ با 
دلنا عليه من بديع صنعته» وعجيب حکمته» وما أسبغ علينا من نعمته. 

7- ثم آخبرنا أنه إنما أظهر هذه المعجزات» وفصّل هذه الآيات 
للفقهاء العلماء؟ لأنهم هم الذين فهموا عنه» وفقهوا معنى مراده؛ فجاز 
أن يدلوا عليه بها دهم به على نفسه. 

۷- وجاز أن يكونوا هم النصحاء لعباده با نصحوا به أنفسهم؛ 
فان الله کک وصف نفسه لعباده وعرّفهم ربوبيته. 


۸- ودعاهم إلى توحيده وعبادته» با أظهر شم من قدرته. 


5 ۳ اه جب e‏ ر صر 4< ر كر 0 م سل لس سدسم 
ثم قال 35: ۶ هلق الإصباح وَجَعلَ الیل سكا والشّمس والْفَمَرَ 


7 ع ر م مس وروم 20 
حسبان لك تقدیر العيز العليو كه [الأنعام: 147 


سور 


ثم قال كِيْك: ‏ وهو الى صل جوم دوا يبا فى لت ار 
ور و نصا ليت لو يموت [الأنعام: ۰۲4۷ 

ثم قال ک: ل وَهوَ ازع انشا کم ين تفس وحدو کت ومسو قد 
نصا یت لور يمهو [الانعام: ٩۸‏ ]۰ 

۹- فلیا فقهوا عن الله َك ما عظَّم به نفسه» وأخبر به من جلاله 
وهيبته» ونفاذ قدرته وعظيم سلطانه وسطوته وما وعد به من ثوابه. 
وتوعد به من عقابه» وملكه للأشياء في الضر والنفع» والإعطاء والمنع» 
روا تاه E‏ بان رن وتا 
الله وراقبوه وذلك لا فقهوا عنه من عظمته وجلاله وعظیم ربوبیته 
ولصق ما فقهوا عن الله ك بقلو ہم فأزعجهاء وعن جميع مکاره الله 
باعدهاء وعلى ما يرضيه حركها وآذامها» ومن مخالفته أوجلها وأرهبها. 

۰- فعند ذلك أضافهم الله كك إلى نفسه فيا شهد لما بالإلهية 
فقال: +( سوك لك لآ | إل هو امه وا مر كلما بالقسط )اد 


عمران: ۱۸ ]۰ 


۱ 6 السنة في الفتوی وبدع المفتين 


۱- ثم رفعهم على جميع خلقه؛ فقال: 

یرف هلت اموا منك وت تا لور درک 4 (نجدن:. 

۲- وقال: ۶ رمع درجت کن اه چ اخمام:.) قیل: بالعلم. 

۳- فهم صفوة الله من عباده» وآهل نوره في بلاده» اصطفاهم الله 
لعلمه» واختارهم لنفسه وعرّفهم حقه ودهم على نفسه. 

6 ۳- فأقام بهم حجته وجعلهم قوامين بالقسط ابا عن رمه 
نصحاء له في خلقه» فازین إليه بطاعته» 

۰۵- فلذلك آمر الله كك بمسألتهم والنزول عند طاعتهم فقال 
کد :ا فسکلرا هل الک ان تم لا تمو 4 «سررج. 

۲ ۳- ثم آلصق طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله ب فقال: 

ل أطِيعوأ أله واطیعوا اسول ول الک منک 6 نس ۹ 

قيل هم الفقهاء؟ كذا قال المفسرون. 

۷ حدثنا ابن مخلدء حدثنا الحساني» حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية؛ بذلك. 

۸ فطاعتهم على جميع الخلق واجبة» ومعصيتهم محرمة. 

۹- من أطاعهم رشد ونجاء ومن خالفهم هلك وغوى. 

۰ - هم سرج العباد» ومنار البلاد» وقوام الآمم» وينابيع الحكمء 
في كل وقت وزمن. 


ابطال الحيل 9 


فيه الجهلة الأغمار. 
فقال عز من قائل: ۴( ما خشی ] 4 من عباد و اف 6 اغاطر: 154 


و 
۰ 


وقال: ويك الم تضربها للا رایمه إلا الصیمون ‏ 
[العنکبوت: 4۳]. 

۲ - ووصف قارون وخروجه في زینته» ومباهاته لأهل عصره با 
آوتیه من حطام الدنیا وزينتهاء وغبطة الجاهلين له الریدین منها مثشل 
إرادته» وتأسفهم على مثل حاله. 

۳ - ثم دل على فضل العلماء وإصابتهم الصواب بعزوف آنفسهم 
عن ملکه وزينته» ورضاهم بما فهموا عن الله» وتصديقهم له في) وعد 
من جزیل ثوابه وحسن مآبه لمن آمن بذلك ورضي به. 

ا 


فقال کل eS‏ موم فبغی علتهم وءائينله من 
آلکوز مان مارم مقاضهه نوا با ابال ate)‏ 1 مضه أولى الْقَوَوَ 6 [القصص: 1۷١‏ 


5 ارارم رر کرو ا واو 

ثم قال 2 كيه ور أ زت الجن التبا 
رم ا < م رہ 2 0 ال برس أ 0 
م؟ هر موم ۹ 22 عر مام مم ص 


یم وکسم واب أللّه 211110 عمل > الحم 
٤‏ - وقال كك تخصيصًا للعلیام وتفضیلا للفقهاء: 
EB]‏ ها 2 ديروت 1 [التصص: ۰۲۸۰ 


١ 1‏ السنة في الفتوی وبدع المفتين 


يعني: الصابرین عن الدنيا وزينتهاء رضاء بالله وبئوابه وب 

٥‏ - ولذلك يروى- والله اعلم- في معنی هذا قول النبي بش: 

(من يرد الله به خيرًا يفقهه نی الدين» [متفق عليه] . 

1 6 = حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلاني» حدثنا الحسين بن محمد بن أي معشرء حدثنا وكيع» حدثنا أسامة 
ابن زید» عن محمد بن كعب القرظي قال: 

حدثنا معاوية بن أبي سفيان ده على المنبر: 
يفقهه فى الدين. سمعت هؤلاء الكلمات من نبیکم ييا [متفق عليه] . 

۷ - وحدئني آبو علي حمد بن آحد الواره وأبو بکر عمد بن ليون قالا: حدثنا بو مسلم ابراهیم بن عبداله 
الكشي» حدثنا سلیمان بن داود» حدثنا عبدالواحد بن زياد» حدثنا معمر» عن الزهري» عن سعید بن السیب 

عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله س : 

«من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين) [أخرجه آحد وابن ماجه]. 

۸ - حدثنا ابن صاعد. حدثنا ابن زنبور» حدثنا إسماعيل بن جعفر» حدثنا عبدالله بن سعيد ابن أبي هند» عن أبيه 

عن أبي هريرة» عن ابن عباس «تد؛ قال: قال رسول الله ع : 


«من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدین» [أخرجه أحد والترمذي]. 


إبطال الحيل > 


: قال- شیخنا- عبيدالله بن محمد له‎ - ٩ 
وغذا الفقيه- الذي آراد الله به خيرًا- صفات وعلامات وصفها‎ 
العلاء وأبانت عن حقائقها العقلاء» فمن صفاته وعلاماته:‎ 


* © > ما حدثنا آبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان الكفي حدثنا علي بن حرب» حدثنا الحسين بن علي 
الجعفي» حدثنا ليث 

عن مجاهد؛ قال: 

(نا الفقيه: من يخاف الله كبك . 

١‏ © - وحدثنا أبو سین إسحاق بن أحمد الكاذي حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» حدثنا حسين 
ابن علي» عن ليث بن أبي سليم 

عن مجاهد؛ قال: 

«الفقيه: من يخاف الله كَبْكَ) . 

۲ ۵ - حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن أبي سهل الحربي» حدثنا أبو العباس أحمد بن مسروق الطوسي» حدثنا 
موسى بن خاقان النحوي 

ح- وحدثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان الأدمي» حدثنا الحارث بن أبي أسامة» حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا 
بكر بن خنیس» عن ليث بن أبي سليم» عن أبي هبيرة الأنصاري 


عن على بن أبي طالب 5؛ قال: 


2 السنة في الفتوی وبدع المفتين 


«ألا أخبركم بالفقيه كل الفقيه؟ مَن لم يقنط الناس من رحمة الله» وم 
يؤمنهم من مكر الله» ول يرخص لهم في معاصي الله» ول يدع القرآن 
رغبة عنه إلى غیره». 

۳ - حدثنا أبوشيبة عبدالعزيز بن جعفر الخوارزمي: حدثنا محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الضرير» حدثنا يزيد بسن 
هارون» قال أنبأنا المسعودي» عن القاسم بن عبدال رحمنء قال: 

«کفی بخشية الله علا وكفى بالاغترار بالله جهلا). 

6 ۵ - حدثنا أبوالحسين الحري» حدثنا أحمد بن مسروق» حدثنا الحسين بن حفص» حدثنا وکیم» عن محمد بن عمر» 
عن أبي علقمة الليثي قال: 

كتب عمر بن الخطاب © إلى أي موسى الأشعري 25 : 

«إن الفقه لیس بكثرة السرد وسعة امذر وكثرة الرواية؛ وانا الفقه 
خشية الله كڭ) . 

© © - حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن السري الكوفي بالكوفة» حدثنا إسحاق بن يحبى الدهقان» حدثنا أبو كريب 

حدثنا ابن مسعرء عن آبیه؛ قال: 

(قلت لسعد بن إبراهيم: من أفقه آهل الدینة؟ قال: أتقاهم». 

1 ۵ - حدثني آبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت» حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد الحربي» حدثنا أحمد بن مسروق» 


حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا أبو بشير» حدثنى مروان بن حمد؛ قال: 


ابطال الحيل 3 € 


سمعت بعض القرشيين؛ قال: 

«ٍن كمال علم العام ثلاثة: ترك طلب الدنيا بعلمه» وحبة الانتفاع 
لمن يجلس إليه» ورأفته بالناس». 

۷ - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد البغوي: حدثنا يحبى بن أيوب العابد» حدثنا عبدالرجن بن عبدالله بن عمر 
الشتري قال: 

قال آبو حازم: 

«لا یکون العالم عامًا حتی تکون فيه ثلاث خحصال: لا جشر من 
دونه في العلم» ولا حسد من فوقه ولا يأخذ على علمه دنیا». 

۸ - حدثنا ابن صاعد» حدثنا علي بن مسلم» حدثنا سیار» عن جعفر بن سلیمان» حدثنا مطر الوراق؛ قال: 

ساألت لسن عن مسألة؛ فقال فیها. فقلت؛ 

«يا آبا سعید! يأبى عليك الفقهاء. فقال الحسن: ثكلتك آمك با 
مطر» وهل رأيت بعينيك فقیها قط ؟ 

وقال: أتدري ما الفقیه؟ الفقیه: الورع» الزاهد» القیم هل یت 
رسول الله ب الذي لا یسخر ب بمن آسفل منه ولا م بهزأ بمن فوقه ولا 
يأخذ على علم علمه الله إياه حطامًا». 

٩‏ © - حدثنا أبو الحسن إسحاق بن أحد الكاذي, حدثنا عبدالله بن مد بن حنبل» حدثني أبي» حدثنا عمرو بن 
اميش حدثنا أبو حمزة 


عن احسن؛ قال: 


6 السنة في الفتوی وبدع الفتین 


«الفقيه: المجتهد في العبادة» الزاهد في الدنياء المقيم على سنة رسول 


١9‏ - حدثنا إسحاق بن أحمد» حدثنا عبدالله حدثني أبي» حدثنا موسى بن هلال» حدثنا هشام صاحب الدستوائي» 
عن رجل 

عن الحسن» وقد أتاه رجل فسأله عن مسألة؛ فأفتاه. 

قال: فقال له الرجل: يا آبا سعيد!ء قال فيها الفقهاء غير ما قلت. 
قال: فغضب الحسن؛ وقال: 

«ثكلتك أمك! وهل رأيت فقيهًا قط؟2 قال: فسکت الرجل. 

قال: فسأله رجل فقال: يا آبا سعيد!» من الفقيه؟ قال: 

«الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» البصير في دينه» الجتهد في 
العبادة؛ هذا الفقیه». 

"١ ١‏ - حدثنا آبو عمر حمزة بن القاسم خطیب جامع النصور» حدثنا حنبل بن إسحاق» حدثنا أبو عبدالله: حدثنا 
سفيان بن عيينة» قال: سمعت أيوب يقول: 

سمعت الحسن؛ يقول: 

«ما رأيت فقيهاً قط يداري ولا يماري؛ إنما يفشي حکمته» فان قبلت 


حمد الله» وان ردت حمد الله». 


قال: وسمعت الحسن؛ يقول: 


إبطال الحيل حك 


«ما رأيت فقيهًا قط. وان الفقيه: الزاهد ني الدنياء الراغب في 
الآخرةة الدائب غل العبادة» التمسك بالسنة». 

۲ - حدثنا آبو عبدالله أحمد بن علي بن العلاء» حدثنا عبدالوهاب بن الحكم الوراق» حدثنا محمد بن بكر حدثنا 
جعفر بن سليمان» عن عبدالصمد بن معقل 

عن وهب بن منبه؛ قال: 

«الفقيه: العفیف. المتمسك بالسنة آولشك أتباع الأنبياء في كل 
زمان». 

۳ - حدثنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن الراجيان» حدثنا أبو نصر فتح بن شخرف» حدثني عبدالله بن خبيق» عن 
يوسف بن أسباط 


فال سفیان الغور 


6 


$ طاع 


«الفقيه: الذي يعد البلاء نعمة» والرخاء مصيبة» وآفقه منه من ۸ 
يجترئ على الله ك في شی«؛ لعلمه به». 

6 1 = حدثنا آبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري» حدثنا يونس بن عبدالاعلی» حدثنا عبدالله بن وهب» 
حدثنا سلیمان بن القاسم 

عن الحارث بن یعقوب؛ قال: 

«یقال: إن الفقيه كل الفقيه من فقه في القرآن» وعرف مكيدة 
الشبطان». 


السنة في الفتوی وبدع المفتين 


0۵ - حدثنا آبو جعفر محمد بن سليان النعماني الباهلي» حدثنا عبدالله بن عبدالصمد» حدثنا خلد بن يزيد عن 
آیوب عن أبي قلابة 

عن آبي الدرداء ظاة؛ قال: 

«لا يفقه الرجل كل الفقه؛ حتى يمقت الناس في ذات الله ثم 
يرجع إلى نفسه فيكون ها أشد مقنًا». 

1 - حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السراج حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي» حدثنا محمد بن عبدالرمن 
الطفاوي حدثنا أيوب» عن أبي قلابة 

عن آبي الدرداء ذاة؛ قال: 

«إن من فقه المرء مشاه ومدخله وجلسه». 

۷ - حدثنا إسحاق الكاذي» حدثنا عبدالله بن أحمد. حدثني أبي» حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا آیوب» عن أي 
قلابت قال: 

قال أبو الدرداء 5 : 

(إنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجومًاء وانك لا تفقه 
كل الفقه حتى تمقت الناس في جنب الله كك نم ترجع إلى نفسك 
فتكون لا أشد مقتا منك للناس». 


۸ - حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد, حدثنا محمد بن يونس الكديمي» حدثنا إبراهيم بن نصر الصائغء قال: 


)١(‏ في بعض الطرق زيادة: «مع أهل العلم» في آخر الأثر. وبدون هذه الزيادة له معنى صحيح. 


ابطال الحيل 0 4 


سمعت الفضيل بن عياض؛ يقول: 

«إنا الفقيه: الذي أنطقته الخشية وأسكتته الخنشية» إن قال قال 
بالکتاب والسنة وان سکت سکت بالکتاب والسنة وان اشتبه علیه 
شىء وقف عنده ورده إلى عاله) . 

۹ - قال الشیخ آبو عبداله: 

آنا آقول- والله الحمود- هذه صفة أحمد بن حنبل كله فيا ویح! 
من يدعي مذهبه» ویتحلی بالفتوی عنه» وهو سلم لمن حاربه» عون لمن 
خالفه. 

الله الستعان! على وحشة هذا الزمان. 

۲ ۷ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر بن بكر الخوارزمي» حدثنا أبو عبدالله محمد بن إسماعيل» حدثنا وكيع» 
حدثنا سفيان» عن يونس 

عن الحسن؛ قال: 

«إنا لنجالس الرجل فنرى أن به عِّا وما به عيّ» وإنه لفقيه مسلم». 

قال وكيع: «آسکنته اخشیة». 

١‏ ۷- حدثني أبو علي محمد بن الحسن البزاره حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان بن أي شيبة» حدثنا يوسف بن موسى» 
حدثنا حكّام حدثنا عيسى أبو معاذ 


عن لیث؛ قال: 


2 السنة في الفتوی وبدع المفتين 


«کنت أسأل الشعبي؛ فيعرض عني ويجبهني بالسألة. قال: فقلت: 
يا معشر العللماء! تزوون عنا أحاديثكم وتجبهوننا بالمسألة؟ فقال 
الشعبي: يا معشر العلاء! يا معشر الفقهاء! لسنا بعلاء ولا فقهاءء. 
ولکننا قوم قد سمعنا حدیثاء فنحن نحدثکم بها سمعناء إن الفقيه: من 
ورع عن مارم الله» والعام: من خاف الله يق . 

۲ ۷ حدثنا أبو شیبةء حدثنا الحساني محمد بن !سماعیل» حدثنا ابن نمير 

عن مالك بن مغول؛ قال: 

«استفتى رجل الشعبي؛ فقال: آبها العالم! آفتني. فقال: انا العالم 
من يخاف الله . 

۳-< حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبدالكريم الفزاري حدثنا محمد بن يحيى الأزدي» حدثنا داود بن الحب 
حدثنا عباد بن كثير» عن ابن جریج» عن عطاءء وأبي الزبير 

عن جابر أنه تلا: + وَمَايَمْقَنُهسآ إل هون )4 التكبرت: 140 . 

فقال: «العالم الذي عقل عن الله أمره؛ فعمل بطاعة الله واجتنب 
سخطه) . 

6 ۷- حدثني آبو صالح محمد بن آحد. حدثنا أبو الحسن بن أبي العلاء الكوفي» حدثنا العباس بن يزيد البحراني» 
حدثنا عبدال رحمن بن مهدي» حدثني قرة بن خالد» عن عون بن عبدالله بن عتبة» قال: 


«ليس العلم للمرء بكثرة الرواية» ولكن العلم الخشية». 


ابطال الحيل ٤‏ 


۵ ۷ - حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أب دارم الکوفي» حدثنا أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن يزيد الرازي» حدثنا 
محمد بن مسلم الرازي» حدثني مقاتل بن حمده قال: 

خرجنا مع سفيان بن عيينة إلى منى في جماعة فيهم آبو مسلم 
اللستملي» فقال سفيان في بعض ما يتكلم به: «العالم بالله: الخائف من الله 
وإن لم يحسن: فلان عن فلان» ومن لم يحسن العلم واخوف من الله؛ فهو 
جاهل وان كان يحسن: فلان عن فلان» السلمون شهود على أنفسهم 
عرضوا أعمالهم على القرآن» فیا وافق القرآن تمسكوا به وإلا استعتبوا 
من فریب». 

قال أبو مسلم: ما آحسن هذا الکلام يا آبا حمد. 

قال: ٍنه والّه أحسن من الدر وهل الدر الا ميدن 

1 ۷- حدثنا آبو عبدالله بن خلد» حدثنا آبو بكر الروذي» حدثنا حبان بن موسىء قال: 

سكل عبدالله بن البارك: 

هل للعلاء علامة يعرفون بها؟ قال: 

«علامة العام من عمل بعلمه واستقل كثير العلم والعمل من 
نفسه» ورغب في علم غيره» وقيل الق من كل من أتاه به» وأخذ العلم 


حيث وجده؛ فهذه علامة العالم و صفته). 


2 السنة في الفتوی وبدع الفتین 


قال المروذي: فذكرت ذلك لأبي عبداله" فقال: هكذا هو. 

/ال/ا - حدثنا ابن محلدء حدثنا الروذي قال: 

قلت لدي عبد الله : 

قیل لابن المبارك: كيف يعرف العام الصادق؟ فقال: 

«الذي يزهد في الدنياء ويعقل آمر آخرته». 

فقال": نعم كذا نريد أن يكون. 

- حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السراج» حدثنا أبو بكر بن زنجويه. حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر قال 

سمعت الزهري؛ يقول: 

«لا نثق للناس بعمل عامل لا يعلم» ولا نرضى لهم بعلم عام لا 
يعمل). 

4 ۷- حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن أبي سهل الحربي» حدثنا أحمد بن مسروق الطوسسي» قال: 

سمعت إبراهيم بن الجنيد؛ يقول: 

(عوتب بعض العقلاء على تركه المجالس وقيل له: ما بالك لا 
تكتب الحديث؟ فقال: قد سمعت حديثين فأنا حاسب نفسی )اء فإذا 
آنا علمت أني قد عملت ما كتبت غيرهما. قيل: وما الحديثان؟ قال: 
(۱) هو الامام أحمد, وأبو بكر المرّوذي من أخص أصحابه» كان أبو عبدالله ينبسط إليه ويأنس به ويحبه» انظر مصداق ذلك- إن 


شئت- في كتاب: «الورع» للمرّوذيء وكان لةه شديد الاتباع إمامًا في السنة. إمامًا في الورع. 


(۲) أي الإمام أحمد. 


إبطال الحيل Cay‏ 


(من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) [أخرجه أحد والترمني] واحب الدنيا 
زاش كل خطيئة») [أخرجه البيهقي في «الشعب» وفي رواية: «حب الدینار...4]. 

وأنا آستغفر الله من اعتذاري إليه» وأشكره على ما قد عرفني من 
زللي. فانصرفوا وهم يحلفون بالله ما رأينا أفقه منه» ولا آشد محاسبة منه 
لنفسه. قال: فرجع إليه رجل منهم؛ فقال: أوصني. 

قال: عليك بتقوى الله» وصدق الحديث» وترك ما لا يعنيك. 

ثم كام فدخل إل متزله؟. 

* - حدثنا آبو عبدالله أحمد بن علي بن العلاء حدثنا آبو عبيدة بن أبي السفی حدثنا آبو أسامة» عن زائدة 

ح- وحدثنا ابن خلد قال حدثنا ابن إسحاق» حدثنا نعيم بن مادء حدثنا ابن المبارك» عن زائدة» عن هشام 

عن الحسن؛ قال: 

«كان الرجل إذا طلب بابًا من العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه 
وبصره ولسانه ويده وزهده وصلاته وبدنه» وإن كان الرجل ليطلب 
الباب من العلم؛ فلهو خير له من الدنيا وما فيها». 

۱ - حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي» حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» ثنا عفان» حدثنا 
حماد بن زيد 


۱ السنة في الفتوی وبدع الفتین 

«ينبغي للعالم أن یضع التراب على رأسه تواضعًا لله ۳. 

۲ - حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم النحوي» حدثنا الحسن بن الحباب» حدثنا أبو معمر القطيعي؛ قال: 

سمعت سفيان بن عبینة؛ يقول: 

«العلم إذا لم ينفع ضر). 

'/- حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء حدثنا أبو نصر عصمة بن أي عصمةء حدثنا العباس بن الحسين 
القنطري 

حدثنا محمد بن الحجاج [مو الزوذي] قال: 

كتب أحمد بن حنبل له عني كلامًا- قال العباس: وأملاه علينا- 
قال: 

«لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه- يعني للفتوى- حتى يكون فيه 
حمس خصال: 

5- أما آولاها: فأن يكون له نية» فإنه إن لم تكن له فيه نية؛ لم يكن 
عليه نور ولا على كلامه نور. 

وم «فكون له سای يور نان وش که 

۲ - وأما الثالثة: فیکون قويًا على ما هو فيه وعل معرفته. 

۷- وأما الرابعة: فالکفاية» وإلا مضغه الناس. 


(۱) هذا الکلام من آسالیب العرب في الوصف. ولا یقصد به ظاهره بل البالغة في التواضع. 
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۸- وآما الخامسة: فمعرفة الناس». 

۹- قال أبو عبدالله ل : 

فأقول- والله العا -: 

لو أن رجلا أنعم نظره ومّز بفكره» وس بطرفه» واستقصى 
بجهده طالبًا خصلة واحدة في أحد من فقهاء المدينة"والمتصدرين 
للفتوى فيها لما وجدها. 

۰- بل لو أراد أضدادها والمكروه والمرذول من سجايا دناءة 
الناس وأفعالهم فيهم لوجد ذلك متكائمًا متضاعفا. 

والله نسأل صفحا حميلاء وعفوًا كثيرًا. 

۱ - حدثنا آبو صالح محمد ين أحدقال:حدثنا أب والأحوض قال: حدثنا ابن أي أويسء عن آخیه عن أبيهء قال: 

«أدركت الفقهاء بالدینة" يقولون: 

لا يجوز آن ينصب نفسه للفتوى» ولا يجوز أن يستفتى إلا الوشوق 
في عفافه» وعقله» وصلاحه. ودينه» وورعه. وفقهه» وحلمه» ورفقه» 

۲- وعلمه بأحكام القرآن والمحكم. والتشابه والناسخ 
والنسوخ. 

۲ فا I‏ ولا ار oS‏ لول همم وا 


(۱) أي بغداد. 


(۲) أي مدينة رسول الله 3#. 
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6 - عامًا بوجوه الفقه التي فیها الأحكام» 

۵- عاكًا باختلاف الصحابة #5 والتابعين. 

7- فإنه لا يستقيم أن یکون صاحب رأي" لیس له علم بالکتاب 
والسنة والاأحادیث والاختلاف. 

۷- ولا صاحب حدیث ليس له علم بالفقه والاختلاف ووجوه 
الکلام فیه ليس يستقيم واحد منه| الا بصاحبه. 

۸- قالوا: ومن كان من أهل العلم والفقه والصلاح مبذه النزلة 

ع و 
إلا أن طعمته من الناس» وحاجاته منزلة بهم» وهو محمول علیهم؛ 
فليس بموضع للفتوىء ولا موثوق به في فتواه» ولا مأمون على الناس 
في| اشتبه علیهم». 

4- قال الشيخ أبو عبدالله بن بطة كلتله: 

قد اقتصرت يا أخي!- صانك الله- من صفة الفقيه على ما 
أوردت» وكففت عن آضعاف ما آردت. فإني رأيت الإطالة بالرواية في 
هذا الباب متجاوزة ما قصدنا من جواب المسألة. 


(۱) أي صاحب فقه» وليس المراد: الرأي الذموم فقد قال بعدها: «ولا صاحب حديث ليس له علم بالفقه...». 
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نعم- آیضا- وتبجين لناء وسبة عليناء وغضاضة على الموسومين 
بالعلم والمتصدرين للفتوى من آهل عصرناء مع عدم العالمين بذلك 
والعاملين به. 

۰ - فأسأل الله أن لا يمقتنا؛ فإنا نعد أنفسنا من العلماء الربانيين 
والفقهاء الفهماء العارفين"» ونحسب آنا أكمة متصدرون علحًا وفتياء 
وقادة أهل زمانناء ولعلنا عند الله من الفاجرين ومن شرار الفاسقين. 

۱ - فقد روي عن الفضيل بن عياض له أنه قال: 

«إنا نتكلم بكلام أحسب أن الملائكة تستحسنه» ولعلها تلعن 
عليه». 

۲ - وروي أن قائلاً قال للنبي ي: 

یا رسول الّه! من شر الناس؟ 

فقال: «اللهم غفرّا. شر الناس؛ العلیاء إذا فسدوا؟ (أخرجه ابزار نی کدف 
الأستار»]. 

۳ - وروي عن علي 25 أنه قال: 

ايوشك أن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه 
مساجدهم يومئذ عامرة وهي خربة من الهدىء علماؤهم شر من تحت 
أديم السماء» من عندهم تخرج الفتنة» وفيهم تعود). 


)١(‏ أي في زعمناء وفي زعم الناس. 
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۰ وقال عیسی ابن مریم : 

اليا معشر الحواريين! الحق آقول لکم: 

إن الدنیا لا تصلح إلا بالملح» والطعام لا يطيب إلا به» فإذا فسد 
اللح؛ فسد الطعام وذهبت النفعة به» وکذلك العلماء ملح الارض لا 
تستقيم الأرض إلا . بهم» وإذا فسدت العلماء فسدت الأرض». 

۵ - وقال سفيان بن عيينة: 

ل ل ل 

را شنتم العلم وآذهبتم نوره . لو أدركني وإياكم عمر 5@؛ لأوجعنا 
ضربا). 

5 - هذا رحمكم الله؛ قول عبيدالله بن عمر له لمن اجتمع عليه 
من طلبة العلم وهم: سفيان الشوري» وابن عيينة» وأبو عبدالله 
الخولاني» وحفص بن غياث» ونظراژهم". 

فا ظنك بقوله لو رأى آهل عصرنا؟! 

فنسأل الله صفخا ميلا وعفوا كبيرًا. 

۷ - فيا طوبی لنا إن كانت موجبات آفعالنا أن نوجع ضربًا! 
فإني أحسب كثيرًا من يتصدر لهذا الشأن يرى نفسه فوق الذين قد مضى 


إبطال الحيل 


وصفهم ويرى أنهم لو أدركوه لاحتاجوا إليه وأتموهء ويرى أن هذه 
الافعال منهم» والاقوال المأثورة عنهم كانت من عجزهم وقلة علمهم 
وضعف نحائزهم". 

الله المستعان» فلقد عشنا لشر زمان. 

۸ ۱ - فقد حدثنا أبو محمد السكري» حدثنا آبو يعلى الساجي» حدثنا الأصمعيء قال: 

سمعت سفیان بن عيينة قال: 

«إذا كنت في زمان يرضى فيه بالقول دون الفعل» والعلم دون 
العمل» فاعلم بأنك في شر زمان بين شر الناس». 

8- ولقد روي عن حبر من أحبار هذه الأمة» وسید من 
سادات علانها أنه قال: 

«ما 2 أن يعذب الله هذا الخلق إلا بذنوب العلماء). 

۰ - قال أبو عبدالله عبيدالله بن حمد: 

ومعنى ذلك- والله آعلم-: أن العالم إذا زل عن المحجة وعدل عن 
الواضحة وآثر ما هواه على ما یعلمه وسامح نفسه في تدعوه إليه؛ 
زل الناس برلله» وانهمکوا مسرعين في أثره. 
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۱ - يقفون مسلكه ويسلكون محجته. وكان ما يأتونه ويرتكبونه 
من الذنوب وحوبات المآثم بحجة, وعلى اتباع قدوة» فلا تجري مجرى 
الذنوب التي تمحى بالاستغفار ومرتكبها بين الوجل والانکسار 

۲ - فالمقتدون به فيها كالسفينة ادا غرقت؛ غرق بغرقها خلق 
كثير» وجوهر خطير» آضعاف ثمنها وقيمتها بأضعاف مضاعفة. 


والله أعلم. 


OOO 


إبطال الحيل 


۱ فص ال 3 
١‏ ا 31 
4 


جواب مسالة الخلع 


ونعود إلى جواب المسألة. 

ونستوفق الله لصواب القول» وصالح الاعمال. 

۳ - قال آبو عبدالله: 

وأما ا حالف بالطلاق ثلاثاء أنه لا بد أن یقتل آخاه من غير أن يحد 
لذلك حداء أو یوقت له وقتاء فهو غير حانث» ما كان مجتهدًا في نفاذ ما 
حلف علیه مع مواظبة الاوقات لواظبة عزمه» وتصحیح نيته على 
ذلك. 

۶ - وفي اصراره على ذلك وإقامته عليه مبارزة لله کل في تعدي 
حدوده ومخالفة أمره واستجلاب غضبه ولعنته» والخلود في اليم عذابه. 

۵ - فان تلاومت نيته» أو وقف عزمه» وحل عقد الإصرار من 
قلبه» وعزم أن لا يفعل ذلك آبذا. فساعته بانت امرآته وانقطعت 
العصمة بينهماء وحرمت علیه فلم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. 

۲ - وفي تردده في يمينه» وضربه عرض البلاد» وملاقاة الرجال 
يلتمس المخرج من يمينه» والخلاص من حنثه من غير الوفاء بيمينه» ما 
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دل على تلاوم نيته» ووقف عزمه وفتور قلبه عما كان حلف علیه 
فصار ذلك إلى صريح الحنث به. والله أعلم. 

۷ - وآما الجواب عن قول المفتي: 

أن تسأل امرأتك أن تفتدي منك نفسها بشیء تعطيكه من مالهاء 
فإذا قبلت الفدية طلقها تطليقة بائنة» فانخلعت منك وسقطت عنك 
اليمين الأولى» ثم اخطبها من وليها وتزوجها تزويجًا ثانيّاء وعادت كا 
كانت معك. 

۸ - قال أبو عبدالله: 

إن هذا الجواب لا يجري مجرى الفتوىء ولا يقال لقائله مفتء ولا 
فقيه؛ لأن الفتوی عند أهل العلم: تعليم الحق» والدلالة عليه. 

قال الله ك : ار موتك قل اله يڪم * لس :۱۷۹ 

يقول: يستعلمونك؛ قل الله يعلمكم الحق. 

ويدلك عليه قول الله كك : يوسف يما ضبق تا 4 درست::)؛ 

۹ - فالفتوى هي: تعليم الحق» والدلالة عليه". 


(۱) کلام مهم جدًا في فهم السلف للفتوی» وبا البحث عن مراد الله و مراد رسوله ي ودلالة الناس عليه» وليست في البحث 


عن المخارج والحيل والأيسر دون دليل» أو تتبع الرخصء أو تهوين الشتبهات فهذه الأمور لا يسمى قائلها مفتيًا ولا فقيهًا. 


ابطال الحيل رس 


۰ - وأمًا من علم الحيلة والماكرة في دين الله» وا ديعة لمن يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور» حتى يخرج الباطل في صورة الحق. 
فلا يقال له مفت؛ 

۱ - لأن من كان على ملة إبراهيم» وشريعة محمد ل ی 
ا و 
لإباحة ما حظره الله 

۲ - وتوسعة ما ضيقه الله وتحليل ما حرمه الله 

۳ - ولفظٌ حق في ظاهره» أريد به باطل في باطنه. 

4 - وقد علم الومنون والعلیاء الربانيون» والفقهاء الديانون؛ 
أن الحيلة على الله وفي دين الله لا جوز 

۵ - وأن فاعلها خادع لله ولرسوله ب وما يخادع إلا نفسه. لا 
من يعلم السر وأخفىء و يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدورء ويعلم 
ما في أنفسكم؛ فاحذروه. 

١5‏ - ومن قال: 


فرح ور و م و و ر ع عر و مءدر رمتو 
قل ن توا 0 00 و دوه دم الله کک E4‏ 
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ومن تال وما تک في با ا ران ولا تسْمَلُونَ ین 
عَمَلٍ الا حكن عل شهودا فيضو فِيهِ وما يَحَرْبُ عن رک من یال 
وی الْاضٍ ولا العمل وله 2 5 ۱ 
اه 

قد علم الله كك أن الخلع الذي أفتى به هذا الفتي» ليس هو الخلع 
الذي ذكره الله في كتابه» ولا هو الذي علمه المؤمنون من عباده. 

۷ - وذلك أنا نجد الله كين قد جعل الرجال قوامين على 
النساء وجعل عقدة النكاح بأيدهم» وجعل النساء كالعواري عندهم. 

۸ - ولا جاز أن يقع بينهما من القول والنفار والبغض والنشازه 
ما إن تعاشرا معه خافا على أنفسه) الخروج عن أحكام الطاعة إلى 
شرور المعصية» 

و لني انان قا يها زا 

۰ - وكان وجوب المهر على الزوج وما يخافه من المطالبة يمنعه 
من تخلية سبيلهاء 

۱ - جعل لذلك حك بائتا من اخلع بإعطاء الفدية؛ تملك المرأة 
به نفسهاء ويبراً الزوج بذلك من صداقها؛ فأمر بالخلع وقبول الفدية. 

۲ - وجعل ذلك لذلك نفسه. وسماه حدًا من حدوده التي من 
تعداها كان من الظالمين. 
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فقال کن : ا لا يل سم نت اموه یا ل أن يا 
أل تا یقیمَا خد دود الله إن فم لايق ذو ۳ تلل 
حدود له ول و حَدود له ۳ ك هما ٣‏ لو 4 (ابتر::۲۲۹]. 

۳ - فجعل الاختلاع على المرأة أثامّاء وأخذ الرجل الفدية منها 
حرامّاء إلا من بعد خافتهیا عصیان الله والاقامة بینهیا على عشرة فیها 
تعدي حدوده. 

5 - والفتي بالخلع في المسألة المذكورة حاضا؛ في يقين أن هذا 
الحالف قل ود ضع الخلع في غير ما وضعه الله له وق صده. + إل آن ین 1۳ 
لا يُِمَا ود أله + أي: فيما افترض لكل واحد منهیا على صاحبه من 
العشرة والصحبة. 

۵ ۱۷ - وحدئنا عبدالوهاب حدثنا آي حدثنا من بن عبدالعزیزن حدثنا آبو عبیده حدثنا آبو الاسود عن ابن 
هيعة عن عبدالّه بن عبدالله بن أبي فروة 

عن عطاء بن أبي رباح؛ قال: 

«لايحل الخلع إلا آن ڌ تقول المرأة لزوجها: إني أكرهك وما آحبك» 
وقد خشيت أن آثم في جنبك ولا أؤدي حقك. وتطيب نفسًا بالخلع». 

1 ۷۳ - حدثنا عبدالوهاب» حدثنا أبي» خدثنا علي بن عبدالعزيزء حدثنا أبو عبید» حدثنا إسراعيل» عن ابن جريج: 
عن هشام 


عن عروة؛ أنه قال: 
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«لا تحل الفدية ولا يتم الخلع؛ حتى يكون الفساد من قبلها"" وحتى 
تقول: لا اغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قستّا». 

۱۳۷ - حدثني أبو صالح» حدثنا الكديمي» حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي» حدثنا معتمر بن سليان» قال: 

ن اسشنین: 

«إذا قالت: لا آبر لك قسَاء ولا أغتسل لك من جنابة» فحينئذ حل 
الخلع». 

۸ - حدئا آبو علي حمد بن یوسف» حدثنا عبدالرحمن بن خلف لضي ء حدثنا حجاج» حدثنا ماد بن سلمة 

حدئنا هشام بن عروة» عن أبيه؛ قال: 

«لا یصلح الخلع إلا أن یکون الفساد من قبل الرأة. 

9 - خرن أبن هی عفر ین عمد ين رشان عن أن عمرانة مرمى بن دون رگا سل بن اشاق 
حدثنا حجاج بن منهال حدثنا ماد بن سلمة» عن ماد عن إبراهيم 

حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه؛ قال: 

«لا یصلح الخلع إلا آن يكون الفساد من قبل المرأة», 

قال": حدثنا حنبل» قال أبو عبدالله: 
(۱) في نسخة زيادة وهي: 'ولم يكن يقول: لا تحل له حتى تقول: لا أغتسل...) أي أن عروة لا يشترط أن تقول هذا القول حتى 


تحل الفدية ويتم الخلع. وسيأتي آثران عن عروة بعد الأثر اللاحق. 


(۲) آي: آبو عمران المذكور في السند. 
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«الخلع لا یکون إلا من قبل المرأة؛ لانها هي المطالبة». 

* 6 ۱ - حدثا بو حفص, حدثتا بو آیوب عبدالوهاب بن عمرو النزلي» حدثتا بو همم اللیدبن شمجاع حدثنا 
جیی بن أبي زائدة» عن صالح بن صالح؛ قال: 

قلت لعامر - يعني الشعبي -: 

متى يجوز الخلع بين الرجل والمرأة ومتى يطيب له أخذ الفدية 
منها؟ قال: «إذا کرهته» وعصت الله فیه». 

۱ = حدئني آبو صالح عمد بن آحد» حدثني آبو الأحوص» حدثنا حفص بن عمر النمري» قال: حدثنا شعبة» 
عن نوی 

ع عا ھون یلا قال: 

«ما آقام الزوجان على إقامة حدود الله بينهما؛ فالخلع غير جائزه 
والفدية لا تحل». 

١ 5 ۲‏ - حدثنا أبوعيسى بجی بن محمد بن سهل الخصيب» حدثنا آبو صالح عبدالوهاب بن عصام بن الیک 
حدئنا أبو مسعود أحمد بن الفرات الأصبهاني» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا الأوزاعي 

عن عطاء والزهري» وعمرو بن شعيب؛ قالوا: 

«لا يجوز الخلع؛ إلا من الناشز». 

۲ ۷ - حدئا آبو عیسی» عذها آبو صالح عبدالوهاب حدئنا ابر مسعود حدئنا حمد بن هیسی» حدئنا شاد بن 
زید 


عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ قال: 


٤ 0‏ السنة في الفتوی وبدع المفتين 


«إذا كان من قبّلها فلا بأس» وإذا كان من قبله فلاء ولا نعمی 
عین). 

١ 6 6‏ = حدثنا بو عیسی حدثنا أب و صالح عبدالوهاب» حدثنا آبو مسعوى حدثنا حمد بن عیسی» حدثنا هشیم» 
عن إسماعيل بن سالم 

عن الشعبي؛ قال: 

«إذا كان من قبلها فلا باس وإذا كان من قبّله فلا». 

١ 0‏ - حدثنا أبو عيسى» حدثنا عبدالوهاب» حدثنا أبو مسعود» حدثنا سفيان بن عبينة 

عن عمرو بن دینار؛ قال: 

«لا يجوز الخلع حتی یکون من قبل الرآق وإذا كان من قبل الرجل 
e‏ 

١ 6 1‏ - حدثني آبو صالح» حدثنا الكديمي: حدثنا بكار الليشي» حدثنا يزيد بن ابراهیم 

عن الحسن في قوله ن: 

1 نفخ ألا یت دود له و و فلا جاح مق آفلدت يوه چ البترة:+]. 

قال: «ذلك في اخلع إذا قالت: والله لا آغتسل لك من جنابة». 

۷ - قال أبو عبدالله: 

فهذه أقوال الصحابة 288 والتابعین وفقهاء السلمین؛ موافقة كلها 
لا أنزل به القرآن خالفة لما آفتی به الفتي» منافية له. 
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وأوضحَ ذلك وصححته؛ السنة التي فسرت الكتاب. 

والخلع الذي أجازه رسول الله مم ومن ذلك: 

۸ - ما حدثني به أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباع» حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز 
البغوي حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري» حدثني عبدالأعلى» عن سعید. عن قتادق عن عكرمة 

عن ابن عباس ذه : 

أن جميلة بنت سلولء أتت النبي 2927 فقالت: 

«والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلّق» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام» لا أطيقه بغضًا. فقال ها نبي الله : 

«تردين إليه حدیقته؟». قالت: نعم. 

فأمره رسول الله يبع أن يأخذ ما ساق ولا یز داد [اخرجه ابن ماجه والبيهقي]. 

۹ - قال أبو عبدالله: 

فهذا الخلع الذي نزل به القرآن» وجاءت به السنة» وذهب إليه 
فقهاء الأمة» لا نعلم له وجهًّا غير هذاء ولا يجوز آن يصرف ولا 
يستعمل إلا عند الاسباب التي ذكرها الله كبْكَ. 

۰ - وهي وقوع النفار والبغض والشقاق ومعصية الله تبارك 
وتعالى» لا للحيلة والمخالفة» والخديعة والمماكرة» والعدول به إلى غير 
جهته» ووضعه في غير موضعه الذي أراد الله له وفسح به عند الحاجة 
البه. 
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۱ - وما ظنك به إذا كان بدء المسألة من الرجل لزوجته أن 
تنخلع منه وأن تفتدي منه نفسها على شريطة عقد النکاح بینهیا بعقد؛ 
فان هذا ما لا خفاء على آهل العقل في قبحه وفساده فانه و2 ضع اخلع 
في غير موضعه» واستعمله في غير ما آمر الله به. 

۲ - وشَّرّط أيضًا عقد النکاح بوقوعه» فصار ما فعله للقرب 
من مقصده. والظفر بمطلبه» كالذي آراد مشرقّا فذهب مغرباء فکل] 
ازداد في سعیه جهدًا ازداد من ظنه بعدّا؛ وهو ی ذلك من التلاعبین 
بحدود الله كك والمستهينين بایاته؛ فقد: 

۳ ۱ - شرن آبو صالح محمدین آحده حدثاآبو الاحوصء حدثنا الو حذيفة 

ح- وحدثنا آبو ا سین عبد الباقي بن قانع» حدثنا إسحاق بن حمدان البجلي» حدثنا محمد بن ا سین بن طرحان حدثنا 
أبو حذيفة» حدثنا سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي بردة 

عن أبيه أبي موسى ذإله؛ قال: قال رسول الله ع : 

«ما بال آقوام يلعبون بحدود الله ویستهزئون بآياته! خلعتك. 
راجعتك طلقتك» راجعتك» [أخرجه ابن ماجه» والبيهقي دون زيادة: اویستهزئون بآياته»] . 

١0:‏ - حدثنا القاضي الحاملي حدثنا إبراهيم بن هانی» حدثنا آبو حذيفة» قال: حدثنا سفیان» عن أبي إسحاق» 
عن أب بردة 


۷ و صلم 
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اما بال أقوام يلعبون بحدود فطل راشای طقف 
راجعتك» [آخرجه این ماجه والبيهقي]. 

: قال آبو عبدالله لله‎ - ٥ 
وما الفرق بين هذا امخلع» والنكاح الواقع بعقدٍ شريطته. وبين من‎ 
تزوج امرأة على شريطة أن يطلقها بعد الدخول بهاء فتعود إلى زوج كان‎ 
ها؟! وهذا الحلّل والمحذل له اللذان لعنهبا رسول الك عه‎ 

1 - وما الفرق بين هذا اخلع» وبين من باع دراهمه الکسرة من 
صيرفي بدینار على أن یعطیه بذلك الدینار صحاحًا على صرف مقطوع؛ 
وکل ذلك في عقد واحد؟". 

۷ - وما الفرق بين هذا الخلع» وبين من استسلف من رجل في 

۱ و 

سلعة إلى أجل على أنه إذا جاء آجلها؛ عاد البائع ها فاشتراها من الم 
فيها على سعر مقطوع؟". 


(۱) فمقصدهم في صورة الخلع حل الیمین؛ وجعلوا الخلع حللا هم. ومقصدهم في الصورة الثانية رجوع المرأة لزوجها الأول» 
فجعلوا الزوج الثاني لا وهو لا يريد هذا النكاح» وهذا لعنهم رسول الله ؛ لأمم اتخذوا آیات الله هزوّاه وفي صورة الخلع: 
فراق یعقبه نکاح مشروط وفي صورة التحلیل: نکاح یعقبه فراق مشروط. 

(۲) فقصدهم دراهم بدراهم آکثر منها وجعلوا الدینار محللا؛ لأن اختلاف الجنسين تجوز معه الزيادة. 

(۳) فقصدهم قرض بزيادة. وجعلوا عقد السَلم حللا فهو هنا عقد صوري؛ لأن السلعة تعود لصاحبها ويرد آکثر من الدراهم 
التي استلفها وهذا الذي تسمیه البنوك الآن (السَلّم الموازي). 
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۸ - وما الفرق بين هذا الخلع» وبين من اشترى من رجل سلعة 
تشيكة عي أن ا ا 

مع نظائر كثيرة لهذا شاكل بعضها بعضًا. 

4 - وكلها عند من كان على علم بشريعة الاسلام وشروط 
أحكامه؛ فاسدة مردودة» وربا وضعها أهلها موضع الحيلة على نحو 
من الحكم بالصحة في ظاهره مع فساد باطنه. وكل ذلك من الخديعة 
والمواربة والمماكرة لله- تعالى ذكره- في معاملته» وعبادته. 
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(۱) فقصدهم قرض بزيادة- وهو ربا الجاهلية- وجعلوا عقد البيع محللًا شم وهذه صورة بيع العينة. 


إبطال الحیل 


۰ - وآصل الحيلة في شريعة الاسلام خديعة» والخديعة نفاق. 

۱ - والنفاق عند الله كك أعظم من صراح الکفر. 

قال الله ک: چ ومن لاس من یمول ءامنا باه ویو ال وَمَاهُم 
بعُؤْمِنِينَ © مغو الله وا منوا وما شوت رل آشَهم وَمَا 


- 


دعوو به 


لسعروت به [البترة: ۹-۸]. 

وقال تبارك وتعالى: 3۶ مت شوت لَه رو رهم ول 
اموا إل َلصَّلرَْ اموا کال 6 لالنساء: ۱4۲ 

۲ أفلا تری": 
التدين ماء حيلة بذلك وخديعة لله كيك ولرسوله من ولعباده 
المؤمنين- رحمة الله عليهم-» ليحقنوا بذلك دماءهم» ويحفظوا آمواطم؛ 
فأعطاهم ما آرادوا با أظهروا. 


(۱) بدأ في سرد أدلة إبطال الحيل» وقد نقلها منه ابن تيمية في كتابه: «بيان الدليل في إبطال نكاح التحليل» وكذلك ابن القيم في: 
«إعلام الموقعين». 
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۳ - وأكذبهم فيا ادعوا با آسروا وأبطنواء ورد علیهم کیدهم 
التصدیق وصافي التوحید» واستع‌اهم آلات الایمان لغير ما آرادها الله 
كك. وهذا باب من الحيلة؛ وهو آفحشها وأقبحها. 
عنها. 

۵ - آلا تری: 

أن الله كلك شرع - برا بكافة خلقه وارفاقا مهم - رَخصّا وضعها عند 
الحاجة إليهاء وشدة الضرورة عند نزوها؛ فقال الله كك حين فرغ من 
فرض الصیام: ومن ڪان ميس ا آز عل سَمَرٍمَهِدَةينأنياءٍ أُخَرَ 4 
[البقرة: ۰۲۱۸۵ 

و قال: +( لاص في الا رض فليس علد جتاح أن ن تقَصروا ون لصو چ اانساء: 
۲۰۱" 

7 - فأباح الفطر في السفر وقصر الصلاة. وفرض اج بوجود 
الااستطاعة. 

۷ - فلو أن رجلا سافر؛ لا يريد بسفره إلا الأكل والجماع جازا 
في شهر رمضان» حتی يقضي ذلك على مهل متقطعًا في قصير الأيام على 
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۸ ولو أن رجلا سافر؛ لا يريد من سفره إلا أن يضع عن نفسه 
بعض صلاته. 

۹ - وكذلك لو وجب عليه الحج بوجود الاستطاعة» فوهب 
ماله لبعض ولده عند أوقات الحج؛ ثم استرجعه بعد ذلك. 

۰ - وكذلك لو كان له من أصناف الماشية مال کثر» تجب فيه 
الزكاة الكثيرة» فباعها عند رأس الحول وجرى ثمنها مجرى المال 


المستفاد. 

أو مال صامت" فعند رأس ال حول ابتاع به عقارًا حتى إذا جاوز 
احول؛ باعه. 

۱ - لكان هذا كله في ظاهره جائرًا في شريعة الاسلام ماضيًا 
على أحكامها. 


۲ - ولو استفتى فاعله جميع الفقهاء المسلمين في جميع الأمصار 
فيا فعل» غير خبر هم بنيته» ولا ما قصد له من ذلك؛ لما اختلف عليه 
اثنان في جوازه وصحته. 

ولارأوه حرجًا في فعله ولا آنا فيها ارتكبه. 

۳ - وما ظنك الآن إذا كان الفتي؛ هو الآمر بهذاء والدال عليه 
والمفتي به؟! 


)١(‏ أي: ذهب وفضة. 
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4 - ولا فرق بين الفتوى بالخلع على الحال المذكورة في هذه 
المسألة» وبين الفتوى في هذه الأسباب التي ذكرناها كلهاء فإنها كلها 
ترجع إلى الحيلة. 

۷۵ - ونجد الله كك قد حرم الحيلة والخديعة» وحرمها رسول الله 
ب وأبطلهاء وإن أعطاها صحة الحكم في ظاهرها. 

۰۲ - آلا تری: 

أن رسول الله بم حکم بها ظهرء وأبطل ذلك با استتر» وهو آعدل 
الخلق في حكومته» وأعلمهم بقضيته. 

۷ - ولا علم أن في الناس من يكون ألطف حيلة في خصومته. 
وحن من خصمه بحجته» وأن الحكم با ظهر لا با استتر» قال تَنع: 

«إنكم تختصمون إل ولعل بعضكم يكون آلحن بحجته من 
صاحبه» فمن قضيت له شيئًا من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه. فانما 
أقطع له قطعة من النار» [متفق عليه] . 

۸ - آفلا ترى: 

أن ظاهر القضية حق با ظهر من حيلة صاحبها ومكره» ثم جعلها 
بغير حق» وآوجب لصاحبها النار ب| آبطن من سره وعزمه؟ 

۹ - فلو كان ظاهر الحكم الاسلامي يدراً عن صاحبه فساد ما 
زوی عنه من حیلته وخادعته؛ لا آوجب له رسول الله م النار. 
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۰ - وهكذا صاحب هذا الخلع؛ وضعه في غير الموضع الذي 
أراد الله ك له» فظاهره صحيح, ومعناه مردود قبيح. 

-0١‏ ومن أوضح الأدلة على بطلان الحيلة في الأحكام؛ نمي 
رسول شا عنهاء ولعنته فاعلهاء من ذلك: 

۲ - ماحدثنا به أبو الحسن أحمد بن محمد بن مسلم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» حدثنا يزيد 
ابن هارون» حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة 

عن أبي هريرة #© قال: قال رسول الله 2#: 

«لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل». 

١67"‏ - حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد النيسابوري» حدثنا الدوري 

ح- وحدثنا ابن خلد» حدثنا ابن زنجویه قال: حدثنا عبيدالله بن موسی حدثنا شيبان بن عبدال رحمن» عن الأعمش» 
عن حبيب بن ابي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ده 


۲ 5 
س صل 


«لعن الله اليهود. يحرمون شحم الغنم ويأكلون أثمانها» [أخخوسة يعقوت سن 


شيبة في مسند عمر بن المخطاب 5@)» وأخرجه آحمد والحاكم في «المستدرك» بطرق أخرى] . 


۶ - قال أبو عبدالله: 
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فرسول الله ب انیا لعن اليهود باستع الهم الحيلة بأكلهم الشحوم؛ 
لأن أكلها حرام والحيلة حرام". 

والمستعمل لا في دينه؛ [نا يخادع ربه. 

۵ - حدثنا أبو علي محمد بن أحمد البزاره حدثنا بشر بن موسی» حدثنا سعيد بن منصون حدثنا هشیمه قال 
حدثنا الأعمش» قال: حدثنا عمران بن الحارث السلمي 

عن ابن عباس ڪه : 

أنه أتاه رجل؛ فقال: إن عمّه طلق امرأته ثلائْا وندم» فقال: 

«إن عمك عصى الله؛ فأندمه وأطاع الشيطان؛ فلم يجعل الله له 
مخحرجًا». قال: فإني أتزوجها بغير أمره وترجع إليه. 

فقال ابن عباس تشه : «من يخادع الله؛ يخدعه». 

5 - قال أبو عبدالله ل : 

أو لا ترى: 

أن النبي َم جعل الخيار للمتبايعين ما م يتفرقاء ثم نجاهما أن يفارق 
أحدهما صاحبه؛ مخافة أن يستقيله. 


(۱) حرم الله عليهم الشحوم فقال: +« حمسا لھم شحو مها گو فإذا أرادوا استحلال الحرم أذابوها أو باعوها وهذه هي 
الحيلة. 
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۷ - فإذا أراد أحدهما أن يفارق صاحبه» ليبطل عليه الخيار 
الذي جعل له رسول الله + :فان فاعل ذلك قد أدخل في البيسع ضربا 
من الحيلة» وخديعة لصاحبه؛ استعمل فیها ظاهر العلم» فجعل السّنة 
والعلم ذريعة یلته وأداة مخدیعته» ورکب مطية الحق في مراد الباطل. 

فهو بالنسبة لا ظهر من فعله خصمه. وبا آبطن من مراده خصوم. 

۸ - حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد النيسابوري حدثنا أبو عبدالله أحمد بن عبدالرحمن بن وهب» حدثنا عمي؛ 
حدثني مخرمة بن بکیر عن أبيه» قال سمعت عمرو بن شعیب. يقول: سمعت شعيبًا يقول: سمعت عبدالله بن عمرو؛ يقول: 

سمعت رسول الله چا يقول: 

«أيها رجل ابتاع من رجل بيعًاء فان كل واحد منهما بالخيار حتى 
يتفرقا من مكانهاء ولا حل لأحدها أن يفارق صاحبه؛ محافة أن 
بستقیله [اخرجه احد وآبو داود]. 

۹ - قال آبو عبدالله: 

فانظر يا أخي! إلى حكم رسول الله بي للمتبايعين بتمام البيع إذا 
تفرقا على السلامة وجاري العادة» وتحريمه التفريق على من أراد الحيلة 
والخديعة» فصار يستعمل السنة في غير موضعهاء فصار المباح عليه 
محظورًاء واحلال محرمًا”. 


(۱) وما روي عن ابن عمر هة أنه كان إذا أعجبه البيع مشى خطوات؛ فمحمول على عدم بلوغ النهي له. وإنما كان يفعله 
لتحقيق التفرق بالأبدان ليتم البيع لا لإسقاط حق صاحبه في الخيار. 
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٩‏ ۱ - حدثني آبو حفص عمر بن عبدالله بن شهاب قال: دا ایسا ای بکر الاثرم قال: 

وقیل لأبي عبدالله في حديث عبدالله بن عمرو صَ: 

«ولا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه؛ خشية أن يستقيله» 

[الذي] يرويه ابن عجلان؟ 

قال أبو عبدالله": 

في حديث عبدالله بن عمرو وَفتَ؛ إبطال الحيل. 

۱ - قال أبو عبدالله: 

آلا تری: 

أن الله كك مسخ قومًا قردة باستعیاهم الحيلة» والواربة في دينهم» 
وخادعتهم لرءهم. 

مع نهم آظهروا التمسك وتحريم ما حرمه رب العالمين» مع فساد 
باطنهم وفبیح مرادهم. 

فقال ك: ۾ وسَعلهم عَن الْقَرسَةٍ ای كانت حَاضْرَة لخر إِذْ 
یعدوت ف ألسَّبْتِ 6 الأعراف: 1۱١۳‏ 


۲ - ذكر لنا- والله أعلم- 


(۱) هو الإمام أحمد كلته. 


ابطال الحيل € 


أن الحيتان كانت تأتيهم يوم السبت کالخاض" آمنة» فلا يعرضون 
هاء ثم لا يرونها إلى يوم السبت الا خر فلما طال نظرهم إليهاء وتأسفهم 
علیها؛ تشاوروا فيها. 

۳ - فقال بعضهم لبعض: 

إن الله كك إنما حرمها یوم السبت. فاصنعوا ها الصاید یوم الجمعة» 
فإذا جاء يوم السبت فدخلت فیها فخذوها يوم الأحد. ففعل وا ذلك» 
وکان ما قص الله كبك علینا من خبرهم. 

١5‏ - حدثنا آبو علي الصواف» حدثنا بشر بن موسی» حدثنا الوليد بن بشر بن الولید الكندي» حدثنا العوفي 
القاضي الحسين بن الحسن عن یه عن عطية العوفي - وهو جده- 

عن ابن عباس ذقة؛ قال: 

«کانت بنو إسرائيل تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شُرّعَا ويوم لا 
يسبتون لا تأتيهم» فلا رأت ذلك بنو إسرائيل حظروا لذلك حظائرًا 
وجعلوا لها آبواباه وكان يدخلها السمك يوم السبت ويخرج» فلا رأوا 
ذلك كان الرجل يسبح يوم السبت فيدنو من تلك الأبواب ثم يضرب 
بيده ورجله كأنه يسبح» فيضرب الباب بيده أو برجله فيغلقه فلا 


يستطيع السمك أن يخرج. 


(۱) قال ابن عباس: «شُرَعَاء بيضًا سانا کالخاض- الحامل- تنقلب ظهورها لبطونها» انظر تفسير الطبري عند هذه الآية» 


7 2 السنة في الفتوی وبدع المفتين 


فإذا كان يوم الأحد آخذوه فمکئوا کذلك زمانًا؛ فمسخوا». 

6- قال ابن عباس 5ه : 

«مسخت بنو إسرائيل» فمسخ الشيوخ خنازير» والشباب قردة». 

۰۲ - فالحيلة في الدين محرمة في الكتاب والسنة. 

۷ - فكل حكم عول بالحيلة في طلاق أو خلع» أو بيع» أو 
شراء؛ فهو مردود مذموم عند العلاء الربانيين والفقهاء الديانيين. 

۸ ۱ - حدثني آبو صالح محمد بن آحد حدثنا آبو جعفر محمد بن داود» حدثنا آبو الحارث الصائغ» قال: 

سمعت آبا عبداله» قال: 

«هذه الحيل التي وضعها هؤلاء- آبو حنيفة وأصحابه"-عمدوا 
إلى السنن فاحتالوا في نقضهاء أتوا إلى الذي قيل لهم: إنه حرام» 
واحتالوا فيه حتى آحلوه». 

۹ - وقال الميموني: قلت لأبي عبدالله: 

«من حلف على يمين ثم احتال لإبطالهاء هل تجوز تلك الحيلة؟ 
قال: لا» نحن لا نرى الحيلة». 


(۱) هو الإمام أحمد. 
(۲) نقل السرخسی في البسوط: «كتاب احیل» لمحمد بن الحسن» وأثبت نسبته إليه. قال ابن البارك- وقد آخبر بحيلة فيه-: 
«من كان عنده كتاب الحيل» فعمل بهذه الحيلة؛ فهو کافر» (انظر: أخبار الشيوخ وأخلاقهم للمروذي) وهذا الكتاب استنکره 


جدًا قدماء قضاة الكوفة في عصرهم؛ كالقاسم بن معن» وشريك» وحفص بن غياث» وكذا ابن المبارك هنا. 


إبطال الحيل > 


* ۱ ۲ - حدثني أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر قال حدثنا مد بن محمد بن هارون 

ح- وحدثني عبدالله بن محمد بن عبدالحميد» حدثنا بكر بن محمد بن الحكم, قال: 

قال أبو عبدالله: 

دا حلف على شیء ثم احتال بحيلة فصار إليه؛ فقد صار إلى 
ذلك الذي حلف عليه بعينه». 

۱ - قال أبو عبدالله: 

(ما آخبنهم- يعني: أصحاب الحيل-). 

۲ - قال أبو عبدالله: 

«من احتال بحيلة؛ فهو حانث». 

ETT‏ اریمس شا ین طون سا E‏ مالفا وان 

حدئنا صالح بن آمد قال: 

قال أبي- وذکر آصحاب أبي حنیفة-: وتعجب مما یقولون في الحيل 
في الأيّمان؛ قال: 

«یبطلون الأَيّمان بالحيل» قال الله كك: 

# ولا لنقضوا ند كيرا 6 النحل: 2141 . 

قال: قال صالح: قال أبي: 

«والحيل لا نراها». 
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ج * ۲ = حدئنا أبو الحسن أحد بن إبراهيم بن حبيب العطار حدثنا أبو داود السجستاني» قال: 

سمعت أبا عبدالله - وذكر الحيل عن أصحاب الرأي- فقال: 

ايحتالون لنقض سنن رسول الله 4 

۵ - وحدث موسى بن سعيد الدنداني؛ آن أبا عبدالله قال: 

«لا يجوز شيء من الحيل». 

٩ 1‏ ۲ - حدثنا أبو بكر محمد بن آیوب» حدثنا بشر بن موسىء قال: سمعت إبراهيم بن شماس السمرقندي يقول: 

قال رجل للفضيل بن عياض جَللَنه: 

يا أباعلي! ٳني استفتيت رجلا في يمين بلیت بها. فقال لي: إن فعلت 
ذلك حشت. وأنا أحتال لك حتى تفعل ولا تحنث. فقال له الفضيل: 
(تعرف الرجل؟) قال: نعم. قال: 

«ارجع واستثبته فإني آحسبه شيطانًا شبه لك في صورة إنسان». 

۷ ۲ - حدثنا آبو الحسن أحمد بن عبدالله التميمي الادمي البصريء حدثني أبي قال: 

سمعت سهل بن عبداله التشتری؛ یقول: 

«من أفتى الناس بالحيلة فيا لا جوز يتأول الرأي واوی بلا 
كتاب ولا سنة فهذا من علماء السوء؛ وبمثل هذا هلك الأولون 
والآخرون» ولهذا ثلاث عقوبات يعاقب بها في عاجل الدنيا: 


)١(-‏ يبعد علم الورع من قلبه ويضيع منه 


ابطال الحيل 2 2 


(۲) وتزین له الدنیا ویرغب فیها ویفتن ما 
(۳) ویطلب الدنیا فلو أعطي جمیع الدنیا في هلاك دینه؛ لأخذه ولا 
يبالى)” . 


میم 
1 


۹ - قال آبو عبدالله: 

فهذه الحيلة المذكورة الخلوع علیها اسم «الخلع». لا يعرف الما 
مخرج ولا تأويل في كتاب ولا سنة» ولا أفتى بها أحد من الصحابة 4ة 
والتابعین؛ 

٠‏ لأن الخلع أصل من آصول الشريعة قائم بذاته» غير 
حمول على تأويل» ولا مستند لغير ما نزله الله في كتابه بلفظ مفهوم» 
ومعنى معلوم. 

فقد قال ا : ولا تيل آکم أن توا ِا ما دَاتَيسمَوهنَ 
ی ال" أن > یاف ألا یقیما ع دود لو ]4 البتر::؟؟5]. 

نم عطف باتکیدفعال 


+ فان فم ألا يقبا حذود له فلا چا جاح عم فا آفلدت پوه )4 [البترة: ۳۹ 


(۱) والعقوبة الرابعة أن الذلة لا تفارق وجهه ولا عمله لمن له آدنی فراسة. قال تعال: ۶ لد لوا یل سام 
حصب من رهم وَل في اوه ای وَكَدَِكَ حى الْمَفْمريَ 4 [الأعراف: ١١٠]؛‏ قال آبو قلابة: هي في كل مفتر إلى يوم 
القيامة» وأيضا يحرم حلاوة الحديث ویثقل عليه ويبغض آهله. 
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-١‏ فلم يجعل للمرأة سبيلًا إلى اختلاعهاء ولا للزوج فسحة في 
أخذ الفدية منها إلا بالعلة التي وصفها. 

۲ - فان أفتى مفتء أو احتال ذو رأي بحيلة» شبهها بهذا 
الخلع» فقد جعل مع الخلع الذي وصفه الله كك خلعًا ثانياء وحكم 
حکمّا آخر - وليس يخلو صاحب هذه القالة أن يكون هذا أراد"- فقد 
جعل نفسه حَك)ء وشرع شريعة أضافها إلى حكم الله ك وشريعته. 
وقد أحدث في دين الله مالم يأذن به. 

وقد قال النبي بنك : 

(من أدخل في دیننا ما ليس منه؛ فهو رد) [/ أجده بهذا اللفظ ولكن جاء بألفاظ أخرى 
عن عائشة ذف منها: «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد و«من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وامن صنع أمرًا 
عل غ مرا رها 

۳ - ویزعم أن هذا هو الخلع الذي عنى الله كك وآراده» ولشل 
هذه البلوی آنزله الله على نبيه» فقد ادعى على الله مالم يقله» ومت 
القرآن وخالف ما جاءت به السنة والجاعة» وأجمع عليه السلمون. 

6 - فقد ذكرنا كيف خالع رسول الله ## بين جميلة بنت سلول 
وثابت بن قيس بن شعاس» وما ذكره الصحابة دة والتابعون من 


(۱) أي أراد أن ينشر في الناس دینا غير الدين الذي نزل على محمد بي فان كثيرًا من أهل الحيل هم من الزنادقة. والسلف 


يقولون: من تتبع الرخص؛ تزندق. 


إبطال الحيل 5 


عم ومتى يجوز وقوعه» والعلة التي جاز للمرأة الانخلاع لأجلهاء 
وحل للزوج آخذ الفدية منها. 

05- فمن زعم أن الخلع وأخذ الفدية» نزل من السماء لغير 
ذلك. فقد رد عل الله حكمه» وعلى رسول الله مه سننه» وعلى 
الصحابة والسلف الصالح إجماعهم» والله حسیبه و حجیجه. 

۲ ولقد روي عن رسول الله م من التهدید والوعید الشدید 
لمن انخلعت من زوجها لغير السبب الذي وصف الله ك ما يطول 
الکتاب بروایته. ولکنا نختصر منه ما فيه كفاية إن شاء الله: 

۷ "۲ - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزیز البغوي» حدثنا مد بن إبراهيم الوصلی» حدثنا ماد بن 
زید» عن آیوب» عن أب قلابة» عن أبي أسماء الرحبي 

عن ثوبان» قال: قال رسول ال 2 

«أيها امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام علیها 
رائحة الحنة) [أخرجه احد وایر داود والترمذي؛ وابن ماجه]. 

١ ۸‏ - حدثنا القاضي المحاملي» حدثنا محمد بن عبدالله الخرمي حدثنا عبدالرحمن بن مهدي» حدثنا ماد بن زیده 
عن أيوب» فذكر مثله. 

۹ - قال آبو عبدالله: 

فرسول الله ب قد تواعد الختلعة من زوجها من غير ما باس بهذا 
الوعید» وجعل رائحة الجنة علیها حرامّاء فکیف یتسع لسلم؛ أن يفتي 
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آخاه السلم بأن يأمر زوجته أن تختلع منه ويأخذ منها عوضا قد حرم 
الله عليه آخذه» وحرم علیها أن تختلع منه إلا في الوضع الذي آباح الله 
ذلك لا فيه؟! 

- وما ظنك الآن ان شَمَط ها على نفسه آنا إذا اختلعت؛ عاد 
فتزوجها فأنعمت باختلاعها على شرط عقد نكاحهاء فوقع الخلع 
بشرط النکاح والنكاح بشرط الخلع» فبطلا جیعا"" : 

۱- نعم؛ وان حنث في يمين قد كان حلف علیها بعقب الخلع 
وهي في العدة» صار إلى عين الشبهة» وجمهور الریبة» وحصل في حبائل 
الاختلاف, فإن جماعة من الفقهاء من الصحابة #5 والتابعين يقولون: 
المختلعة يقع عليها الطلاق في عدتها. 

۳۳۲ - ولقد روي نحو ذلك عن النبي بة. 

وإن لم يكن الحديث متصلا فسبیل الاحتیاط أن يكون معمولًا به 
خوف مخالفته: 

3577" - خا أبو حفض عمرين عمد بن رشان دتا أو نص أبن أي عضمة حدثنا عمد بن إسحاق 


الصاغاني» حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن العلاء بن عتبة 


عن علي بن أبي طلحة- رفعه إلى النبي يع - قال: 


(۱) لأن الشرط الذي يخالف مقصود العقد يبطله» ومقصود النكاح الاجتماع» ومقصود الخلع الفرقة» فلا يجتمعان. 
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«للمختلعة طلاق ما كانت ف العدة) [أخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار»؛ وابن أبي 
شيبة في «مصنفه»]. 

۶ - وقال بذلك: 

عبدالله بن مسعود 5@» وسعید بن المسيب» وشریح. والشعبي» 
ومغيرة الضبي. وابراهیم يم النخعي وجاد. ومد بن شهاب الزهري 
وطاوس» والحكم» وداود؛ وهو مذهب سفیان الثوري» وأصحاب 
الرأي من الکوفیین. 

۰ - وفیها قول ثان وهو: 

أن الختلعة إن آتبع الخلعَ الطلاق في وقته طلقت. وان تأخر ذلك لم 
یقع بها طلاق؛ قال بذلك أبو سلمة بن عبدالرهن» وغیره. 

۲ - وقال مالك بن آنس كلتنه: الآمر عندناء والجمع عليه في 
بلدنا في الفتدية: أنه إذا طلقها بعقب خلعها طلاقًا نسقّا متتابعًا؛ بانت 
منه» وٍن كان بين ذلك صیات؛ فليس بشيء۲. 

۷- وفیها قول ثالث: 

قال ابن عباس دة وابن الزبیی وعکرمة» والحسن» وجابر بن 
زید: لا یقع بالعتدة من الخلع طلاق. 


(۱) الوطاً رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱3۱۷) وصیات مصدر صمت أي سکت. 
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۸- ومذا القول قال الشافعي» وأحمد بن حنبل» وآبو عبید 
القاسم بن سلام واسحاق بن راهويه» وآبو ثور» وجماعة من فقهاء 
السلمن. قالوا: طلاقه لما بعد اخلع؛ باطل. 

وهذا العول علیه والعمول به وبه نقول. 

۹ - وفیها قول رابع": 

والیه يذهب جماعة من الفقهای وعلیه أكثرهم وهو: أن الرجل إذا 
حلف بطلاق زوجته لاشاء أن لا یفعل شيتًاء أو لیفعلن شییّ 
فاختلعت منه زوجته» أو طلقها طلاقا بائتا قبل أن يحنثء ثم ارتجعها؛ 
أن اليمين راجعة عليه بر جعتهاء لأن اليمين قائمة» والزوجة هي بعینها؛ 
وبهذا نقول. 

۰- والعلم قد أحاط بأن صاحب المسألة الذکورة في صدر هذا 

۶ و 0 
الکتاب أنه إذا راجع زوجته بعد خلعها ول یفعل ما كان حلف أن 
یفعله أن الزوجة هي تلك بعينهاء واليمين قائمة مبقاة. 

7١ ١‏ = أخرن أبو حفص عمرين مد بن رجاه عن آي عمران موسى بن هراشا حدثنا ختبل بن 


إسحاق» قال: حدثني آبو عبدالله أحمد بن حنبل» حدثنا عبدالصمد» عن هشام 


عن جاد. في الرجل يقول لامرأته: 


(۱) هذا القول ليس قسيًا للأقوال الثلاثة السابقة. بل هو في بقاء اليمين بحاها بعد الخلع والرجعة. والأقوال الثلاثة في وقوع 
الطلاق على المختلعة. 


ابطال الحيل 0 ۹ 


إن دخلتِ دار فلان فأنت طالق» فطلقها قبل أن تدخل؛ فبانت» ثم 
خطبها وتزوجها؟ 

قال: إن دخلت وقع الطلاق الأول؛ بمنزلة رجل قال لغلامه: إن 
ضربتك فأنت حر؛ فباعه ثم اشتراه بعد فضربه؛ فهو حر. 

قال حنبل: قال أبو عبدالله: 

«هكذا نقول). 

5 - وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: قلت لأحمد بن حنبل: 

رجل قال لامرأته: نت طالق ثلانًا إن دخلت هذه الدار. فطلقها 
تطليقة فانقضت عدتها وبانت منه» ثم دخلت الدار؟ 

قال: «لا يقع عليها حينئذ طلاق؛ لانبا دخلت وليست امرأته. 
ولكن إذا رجعت إليه رجعت وهو على يمينه). 
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خامة 


۳ - قال آبو عبدالله عبيدالله بن محمد: 

حسبك يا أخي! رحمك الله با قد شرحته من جواب هذه المسألة 
كفاية ونباية» لك فيه بلاغ إن كان لمولاك الكريم بك عناية» فأعاذك من 
الكبر والکید. وخلصك من حقد أهل العجب والحسد. 

فليتق الله عبد في نفسه وفي المسلمين من إخوانه» ولايخاطر بها 
وی فقال بعلم؛ فغنم» أو سكت؛ فسلم. 

۶ - فقد روي عن عمر بن الخطاب ذَلله؛ أنه قال: 

«أجرؤكم على الفتيا؛ أجرؤكم على النار)”. 

۵- وروي عن عبدالله بن مسعود 5@؛ أنه قال: 

(إن من يفتي الناس في كل ما يستفتونه؛ لمجنون). 

5- وروي عن ابن شبرمة؛ أنه قال: 

«من المسائل ما لا يحل لأحد أن يسأل عنهاء ومنها ما لا يحل لأحد 
أن مين عنها». 


۷ ۷ - حدثنا ابن خلد» حدثنا عباس الدوري» حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس» حدثنا ابن شهاب 


(۱) سئل الإمام أحمد عن معنى هذا الأثر فقال: هو الذي يفتي بما لم يسمع. انظر مسائل ابن هانئ (۲/ .)٠١١‏ 


إبطال الحيل 0 


عن ابن حصين؛ قال: 

«إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر 429 لجمع لما أهل 
بدر). 

۸ - حدثنا آبو عمرو عثان بن أحمد الدقاق» حدثنا حنبل» حدثنا عفان» حدثنا حماد بن زیده قال: 

شتمعت اورت قال: 

ارايت آعلم الناس بالقضاء والفتوی: آشدهم منه فرارّاء وآشدهم 
منه قَرَقَاء وأعماهم عنه: آشدهم مسارعة إليه). 

9 ۲ - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بمكة» حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريبي» حدثنا محمود بن خالدء حدثنا 
مروان بن حمد. حدثنا مالك بن أنس» عن ربيعة بن عبدال رحمن» قال: 

قال لي ابن خلدة: 

«يا ربیعة! إني أرى الناس قد أحاطوا بك. فإذا سالك الرجل عن 
مسألة؛ فلا تكن همتك أن تخلصه ولکن لتکن همتك أن #لص 
نفسك). 

٩‏ 6 ۲ - حدثنا إسحاق الكاذي حدثنا عبدالله بن الإمام آجد حدثني أبي» حدثنا وکیع» حدثنا مالك بن مغول 

عن زیید+ قال: 

سألت إبراهيم عن مسألة» فقال: 

«ما وجدت في بلدك من تسأله غيري؟ !». 


) ' السنة في الفتوی وبدع المفتين 


١‏ 6 ۲ - حدثنا الكاذي» حدثنا عبدالله» حدثنا أبي» حدثنا عبدالرزاق» حدثنا سفيان» عن ابن أبجر 
رم 5 
عن ربید؟ قال: 
و لو 1 5 7 مه ۰ 
«ما سالت إبراهيم عن شيء قط إلا عرفت الکراهية في وجهه). 


٤ ۲‏ 7 - حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب» حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنى أبو ثابت» حدثنى ابن وهبء قال: قال 


قال القاسم بن محمد: 

«لأن يعيش الرجل جاهلًا خير له من أن يقول على الله ما لا یعلم». 

فقال مالك: هذا كلام شديد. 

ثم ذكر في ذلك أبا بكر الصديق 5ة وما خصه الله كل به من 
الفضل وما آتاه من العلم فقال: 

يقول أبو بكر 5 في ذلك الزمان: «لا آدری). 

6۳ ۲ - حدثني أبو محمد إسماعيل بن علي الطب قال: حدثنا الكديمي؛ حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا سفيان بن 
عيينة» قال: 

كان الشعبي إذا ذكر عنده الملتبس من المسائل الصعاب؛ قال: 

«زبّاء ذات وَيْرء لا تنقاد ولا تنساق"» لو سئل عنها أصحاب محمد 
ييةِ؛ لأعضلت هم 


(۱) مثل يقال للدابة الصعبة. وسيأتي تفسيره عند المؤلف. 


ابطال الحيل 


> 6 ۲ - قال آبو العباس الكديمي: ماعن الشعبي» قال: وحدئنیه هين الديني قال: حدثنا سفیان بن عبيشةه 
عن ابن شبرمةء عن الشعبي. 

وحدثني أبو صالح محمد بن أحمدء حدثنا أبو الأحوص» حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان» عن ابن شبرمة» قال: 

كان الشعبي إذا سئل عن معضلة؛ قال: 

ازباء ذات وین اغبت السائق والقائد» لو القت عل آصحاب 
رسول الله يي لأعضلت مهم». 

5 - قال أبو عبدالله: 

هذا رحمك الله قول الشعبى- وهو أحد علاء هذه الأمة من الطبقة 
العليا من تابعي الصحابة- يشبّه صعاب المسائل بفصيل الناقة الذي لم 
ناو لا كوفيوان لواو EGE‏ متا 

وقوله: «لاعضلت بهم). 

شبهها بالداء العضال؛ الذي لا يوجد له دواء ولا يرجى منه 
شفاء. 

1 6 ۲ - حدئنا آبو علي حمد بن آحد البزاره حدثنا عبداله بن آهد بن عدن قال: حدثئي أن قال: حدثنا 
عبدالرهن» عن سفیان» عن الاعمش, عن أي وائل 


عن عبداللّه له ؛ قال: 


(من آفتی الناس في كل ما یستفتونه؛ فهو مجنون». 


' السنة في الفتوی وبدع المفتين 


١ ۷‏ - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي» حدثنا أبو خيثمة» حدثنا محمد بن خازم أبو 
معاوية الضريرء حدثنا الأعمش» عن شقيق 

عن عبدالله بن مسعود ذة؛ قال: 

«والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه؛ لمجنون». 

قال الأعمش: 

«قال لي الحكم: لو سمعت هذا الحديث منك قبل اليوم؛ ما كنت 
أفتي في كثير ما كنت آفتي». 

۸ ۲ - حدثنا آبو شیبةء حدثنا اسان حدثنا وکیع» قال: حدثنا الحسن بن صالح» عن ضرار بن مرة؛ عن سعید 
ابن جبير 

عن ابن عباس ذقة؛ قال: 

«من أفتى فتوى یعّمی فيهاء فإثمها عليه). 

۹ - قال أبو عبدالله: 

فهذا عبدالله بن مسعود 5ة؛ يحلف بالله: 

«إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه؛ جنون». 

ولو حلف حالف لَب أو قال لصدّق: إن أكثر المفتين في زماننا هذا 
مجانین؛ لأنك لا تكاد تلقى مسئولًّا عن مسألة متلعثًٌ) في جوابهاء ولا 
متوقفا عنهاء ولا خائمًا لله ولا مراقبًا له أن يقول له: من أين قلت؟ 


ابطال الحيل 9 


۰- بل يخاف ويجزع أن یقال: سئل فلان عن مسألة؛ فلم يكن 
عنده فيها جواب؛ يريد أن يوصف بأن عنده من كل ضيق مخرجّاء وفي 
كل منغلق منفرجّاء يفتي فيم عيي عنه آهل الفتوی» ويعالج ما عجز 
عن علاجه الأطباء» يخبط العشوة» ويركب السهوة. لا يفكر في عاقبت 
ولا یعرف العافية إذا أكثر عليه السائلون وحاقت به الغاشية. 

61ت ولو کان لكل حالف غرجا عن یمینه» ولکل علیل دواء 
من سقمه» لما حنث الحالف» ولا وجبت على أحد كفارة» ولا طلقت 
امرأة من زوجهاء ولا مات عليل إذا هو يعالج» وكيف يكون ذلك 
كذلك؟ وعمر بن الخطاب هة يقول: 

«الحلف حنث أو مندمة» كل حالف حانث أو نادم». 

لو عاش عمر بن اخطاب # حتى يعاين المفتين في هذا الزمان 
لرأى الأمر عندهم بخلاف ذلك» ولا رأى معهم حانثا ولا نادمًا. 

۲ ۲ - حدثنا أبو محمد السكري» حدثنا آبو يعلى الساجي» حدثنا الأصمعي» قال: حدثنا العُمري؛ عن آبیه قال: 

(المية حتت أو مدا 

۳ - ولقد روي عن النبي بي ما يدل على صحة توحيد من آمن 
به وصدق» وتكذيب من حاول أن يحتال لسقوط الحنث والمخرج من 


ضيق الایمان وحرجها. 


السنة في الفتوی وبدع المفتين 


ج ۵ ۲ - حدثنا أبو بكر محمد بن أبي الفتح العروف بالرومي- بالبصرة- حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن سفيان 
الرقي - بالرقة- حدثنا أيوب بن محمد أبو سليهان الوزان» أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه 

عن آبي الدرداء 5ه؛ أنه كان یقول: 

لا آقول: والله لا أزني» ولا أشرب الخمر» ولا أسرق آبدا. 

قيل: ولم؟! قال: سمعت رسول الله بع يقول: 

«إنّ البلاء موكل بالقول. ما قال عبد قط لشىء: والله لا أفعله. إلا 
ترك الشیطان کل شيء من عمله وولع بذلك منه حتی يؤثُمه) [أخرج البيهقي 
في «الشعب»] . 

٥‏ - قال آبو عبدالله: 

وربا أفتى أحدهم بالفتوى ما سبقه إليها أحد, لم توجد في كتاب 
مسطورء ولا عن إمام مذکور ولا حتشم أن يقول: هذا قول فلان 
ومذهب فلان تخرصًا وتأم). 

7 - ولقد بلغني أن بعض من یندم على هذه الفتوى يأثرها عن 
أحمد بن حنبل!!. 

ومالمن حکی هذا عن أحمد جوات غير أن يقال له: 

نک هذا یهن عَظِيممٌ 46 النور: .]1١‏ 


إبطال الحيل 8ك 


۷ - فقد ذكرنا مذهب أحمد بن حنبل في الحيل» ومذهبه فيمن 
حلف أن لا يفعل شيئاء فطلق امرأته تطليقة» وانقضت عدتهاء وبانت 
منه» ففعل ذلك الشيء أنه لا شيء علیه؛ لأنه لا زوجة له ثم إن 
راجعها أن اليمين ترجع علیه» ونذکر فتواه في مثل هذه المسألة مصرحًا: 

۸ ۲ - حدثني آبو بکر محمد بن أيوب قال: سمعت إبراهيم الحربي» یقول: 

سل أحمد بن حنبل: 

عن رجل حلف بالطلاق؛ أنه لابد أن يطأ امرأته الليلة» فوجدها 
حائضًا؟ 

فقال: «تطلق منه امرأته ولا يطؤها؛ الله تبارك وتعالى أباح الطلاق» 
وحرم وطء الحائض». 


OOO 


2 السنة في الفتوی وبدع المفتين 


ترئة الشافعی له 


ما نسب إليه من القول بالحيل 


ونیا حکاه آخرون عن الشافعي”. 

48- ولقد سألت آبا بكر الاجري وآنا في منزله بمکة؛ عن هذا 
الخلع الذي يفتي به بعض الناس؛ وهو: 

أن حلف رجل أن لا یفعل شيئاء ولابد له من فعله» فیقال له: 
اخلم زوجتك وافعل ما حلفت علیه» ثم راجعها- والیمین: بالطلاق 
ثلانًا-. 

وقلث له: إن قومّا يفتون الرجل الذي يحلف بأيان البیعة" وجنث؛ 
أن لا شيء عليه» ويذكرون أن الشافعي لم ير على من حلف بيمين البيعة 
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)١(‏ أي القول بالحيلة على اليمين بإظهار الخلع» ومتأخروا الشافعية قد ألفوا في الحيل كالحنفية» وبعضهم ينسب ذلك للشافعي» 
وهذا افتراء عليه» فالشافعي- وإن كان لا يعتبر القصد. وهذه زلة- إلا آنه بريء من الحيل وأهلهاء وقد أقام البراهين على براءته 
من ذلك كثير من المتأخرين منهم: ابن تيمية في «إبطال نكاح التحليل»» وتبعه ابن القيم في «إعلام الوقعین»» ونقلا القصة الآنية 
عن المؤلف عن الآجري في كتابيهما. 

(۲) آیمان البيعة: ما كان يأخذه الملوك من الناس عند مبايعتهم؛ أن نسائي طوالق وعبيدي أحرار وكذا وكذا إن نقضتٌ هذه 


البيعة. 


إبطال الحيل 0 


۰ - فجعل أبو بكر يعجب من سؤالي له عن هاتين المسألتين في 
وقت واحد. ثم قال لي: 

اعلم أني مذ کتبت العلم» وجلست للکلام والفتوی» ما آفتیت في 
هاتین السألتین بحرف. 

ولقد سألت آبا عبدالله الزببری الضریر كل" عن هاتين المسألتين 
كما سألتني على التعجب من يقدم على الفتوی فيهما؛ فأجابني فيه) 
بجواب قل كتبته عنه. 

۱ - ثم قام فأخرج ال كتاب: «أحكام الرجعة والنشوز» من 
كتاب الشافعي ل وإذا مكتوب على ظهره بخط أبي بكر له: 

سألت أبا عبدالله الزبيري» وقلت له: 

الرجل جلف بالطلاق ثلانًا أن لا يفعل شيئًا ثم يريد أن يفعله؛ 
وقلت له: إن صحاب الشافعي بالك يفتون فيها بالخلع ثم يفعل. 

فقال الزبيري: 

ما آعرف هذا من قول الشافعي ولا بلغني له في هذا قول 
TE‏ یهت ۱ 

وقلت له: إن الرجل يحلف بأيمان البيعة فیحنث» وبلغني أن قومًا 
یفتونه أن لا شيء عليه» أو كفارة يمين. 


)١(‏ إمام الشافعية في زمنه» وهو متقدم من الطبقات الأولى عندهم. 


ك4 السنة في الفتوی وبدع المفتين 


فجعل الزبيري يعجب من هذاء وقال: 

أما هذا فا بلغني عن عالم» ولا بلغني فيه قول ولا فتوی» ولا 
سمعت أن أحدًا أفتى في هذه المسألة بشیء قط. 

وقلت للزبيري: ولا عندك فيها جواب؟ 

فقال: إن ألرّم حالف نفسه جميع ما في آیمان البيعة» وإلا فلا أقول 
غير هذا. 

5- فكتبت هذا الكلام من ظهر كتاب أبي بكر بال وق رآنه 
عليه» ثم قلت: إيش تقول يا آبا بکر؟ فقال: هکذا آقول وإلا 
فالسکوت عن الجواب آسلم لمن يحب السلامة إن شاء الله تعالى. 


OOO 
تم كناب:‎ 
الرد على من أفتى با لخلع في غير موضعه‎ 
وصفة الذي نجل له الفتوی. ويجوز للناس أن بستفتوه ويقلدوه.‎ 
والحمد لله أوا وآخاء وظاهرًا وباطكاء وصلى الله على محمد وآ له‎ 
وصحبه وسلم.‎ 


(لموضوي 

مقدمة الحقق 

كثاف الکتاب 

مقدمة المؤلف 

الفصل الأول: صفة من يحق له الفتوى 
الفصل الثاني: جواب مسألة الخلع 
الفصل الثالث: إبطال الحيل 

خائمة 


تبرئة الشافعي بل مما نسب إليه من القول بالحيل 
4 المر 


ل لا لا 


